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في اجتماع المجلس المركزي لمصرف 
ــــس، طــلــب حــاكــمــه ريـــاض  لــبــنــان، أمـ
ــاقــــي أعـــضـــاء  ــة مــــن نــــوابــــه وبــ ســـامـ
الاجتماع  إلــى  يــحــضــروا  أن  المجلس 
ــاء المــقــبــل،  ــعـ ــــذي ســيُــعــقــد يـــوم الأربـ ال
ــات بــشــأن  ــراحــ ــتــ حـــامـــلـــن مــعــهــم اقــ
كيفية استمرار دعم المواد الأساسية 
)الــــدواء والمــحــروقــات والــقــمــح والمـــواد 
التي  الاقتراحات  بين  ومن  الغذائية(. 
اها« سلامة، إمكان خفض نسبة 

ّ
»زك

الاحتياطي الإلزامي الذي يَفرض على 
المصارف إيداعه في مصرف لبنان، 
مــن نــســبــة 15 فــي المــئــة مــن الــودائــع 

المشهد السياسي

أبو ظبي تمتثل لتل أبيب: 

ممنوع دخول اللبنانيين

ض الاحتياط الالزامي: »دعم الدعم« أم مقدمة لتهريب الأمـــوال؟
ّ

سلامة يخف

فيما صار ملف تأليف 

الحكومة عالقاً بين 

الشروط المتبادلة للقوى 

السياسية، تزداد الضغوط 

من الولايات المتحدة 

الأميركية و»إسرائيل«، 

وآخرها توقف دولة 

الإمارات عن إصدار تأشيرات 

لعدد من الدول، من بينها 

لبنان. لبنان الرسمي الذي 

ط الإمارات 
ّ
سكت عن تسل

على المواطنين اللبنانيين 

منذ سنوات، لا يزال صامتاً 

أمام الخطوات التصعيدية 

الجديدة

ــــوال  ــفـــي تـــــكـــــرّرت طـ ــد مـــــحـــــاولات نـ ــعـ بـ
ــة  ــ ــالـ ــ الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، أكّـــــــــــــدت وكـ
»رويــــــتــــــرز« الـــخـــبـــر الـــيـــقـــن بــإعــانــهــا 
»توقف الإمـــارات عن إصــدار تأشيرات 
جــديــدة لمــواطــنــي 13 دولــــة، مــن بينها 
لبنان، وذلك استناداً إلى وثيقة صادرة 
عــن مجمع الأعــمــال، المــمــلــوك لــلــدولــة«. 
التي  الوثيقة  أن  الــخــبــر،  تفاصيل  فــي 
ـــلـــعـــت عــلــيــهــا »رويــــــتــــــرز« اعــتــمــدت 

ّ
اط

عـــلـــى تـــعـــمـــيـــم لـــــدائـــــرة الــــهــــجــــرة دخـــل 
حــيّــز الــتــنــفــيــذ فـــي 18 تــشــريــن الــثــانــي 
فإن  أيــضــا،  الوثيقة  الــجــاري. وبحسب 
عمل  تــأشــيــرات  على  الحصول  طلبات 
وزيارة جديدة تم تعليقها للمواطنين 
المــوجــوديــن فــي الــخــارج مــن 13 دولـــة، 
بما في ذلك أفغانستان وليبيا واليمن، 
الوثيقة إن  آخـــر. وتــقــول  حتى إشــعــار 
أيــضــا على  الــتــأشــيــرات ينطبق  حــظــر 
ــر وكــيــنــيــا والــــعــــراق  ــزائـ مـــواطـــنـــي الـــجـ
وإيـــــران وبــاكــســتــان وتـــونـــس وتــركــيــا، 

 عن لبنان.
ً
فضلا

ــان قضية  ــ ــرار أعــــاد إلــــى الأذهــ ــقـ هــــذا الـ
ـــبـــعـــديـــن الــلــبــنــانــيــن مــــن الإمــــــــارات، 

ُ
الم

وصولًا إلى حملات الاعتقال التعسفية 
التي يتعرّض لها اللبنانيون من دون 
وجـــه حـــق، أو تــهــم مــوجــهــة إلــيــهــم، إذ 
بات يُساق هؤلاء من منازلهم من دون 
مــعــرفــة الــوجــهــة الــتــي يُـــؤخـــذون إليها 
وتهديد عوائلهم في حال أثاروا بلبلة 
فــي هــذا الــشــأن، حتى بــات اللبنانيون 
هـــنـــاك يــعــيــشــون فـــي حـــالـــة ذعـــــر. وقــد 
تــزداد،  الموقوفين تعسفياً  أعــداد  باتت 
وعُرِف منهم أخيراً أكثر من 14 لبنانياً، 
ــفــــوا عــلــى دفـــعـــات بـــــدءاً مـــن مطلع  أوقــ
ــائــــت، )راجــــــــع »الأخـــــبـــــار«،  ــفــ الـــشـــهـــر الــ
 ،2020 الـــثـــانـــي  تــشــريــن   19 الــخــمــيــس 

والجمعة 20 تشرين الثاني 2020(.
لــيــســت هـــي المــــــرّة الأولــــــى الـــتـــي تــذهــب 
فيها الإمـــارات إلــى خــطــوات تصعيدية 
ــــوات خــفــضــت  ــنــ ــ ــبــــل ســ ــد لــــبــــنــــان. قــ ــ ضــ
ت لبنانيين 

ّ
التمثيل الدبلوماسي ورحل

واعتقلت وحققت مع كثيرين وضيّقت 
عليهم، حتى إنه في بعض المرات وصل 
التهديد إلى حدّ التلويح بوقف رحلات 
إمــاراتــيــة الـــى لــبــنــان. يــتــكــرّر هـــذا الأمــر 
ــــروف بــالــغــة الــحــســاســيــة،  الـــيـــوم فـــي ظـ
ويـــأتـــي بــعــد أيــــام قــلــيــلــة عــلــى تــصــريــح 
الـــذي بلور  الــســعــودي  الخارجية  وزيـــر 
موقف  طويلة  فــتــرة  منذ  الأولـــى  للمرة 
المــمــلــكــة مــمــا يــجــري، إذ قـــال إن »لــديــنــا 
حالة حيث نظام الحُكْم في لبنان يركّز 
فــي شــكــلٍ أســاســي عــلــى تــقــديــم الغطاء 
 
َ
لـــحـــزب الـــلـــه. وهــــو مـــا يـــقـــوّض الـــدولـــة

وسوء  بالفساد  تعجّ  فالدولة  بالكامل. 
عــلــيــهــا،  حــــــزبٍ  ســـيـــطـــرة  بــفــعــل  الإدارة 
فــرْض  تستطيع  حة 

ّ
مسل ميليشيا  هــو 

إرادتــــهــــا عــلــى أي حـــكـــومـــة. ومــــن هــنــا، 

أنــه مــن دون إصــاحــاتٍ هيكلية  أعتقد 
تعالج هــذه المشكلة الأســاســيــة، الأفــراد 
ــا لا يُــمــكــن  ــنـ ــألــــة«، وهـ لـــيـــســـوا هــــم المــــســ
ــارات  ــ فــصــل الإجـــــراء الــــذي اتــخــذتــه الإمـ
عـــن مـــســـار الــضــغــوط الأمــيــركــيــة لــعــزل 
لــبــنــان. يُــضــاف إلــى هــذا الــعــامــل، عامل 
حديثاً  المعلن  الاســتــراتــيــجــي  التحالف 
ــرار أبــو  ــ بـــن »إســـرائـــيـــل« والإمـــــــــارات. قـ
تــأشــيــرات للبنانيين  ظــبــي وقـــف مــنــح 
تمهيداً  إسرائيليّ،  لقرار  امتثالًا  يأتي 
لترتيبات أمنية مشتركة بين الحليفين 
الذين  الإسرائيليين  حماية  إلــى  تهدف 
ــــن شــــــرط الـــحـــصـــول  ــــوا مـــعـــفـــيـــن مـ ــاتـ ــ بـ
الإمـــارات.  لدخول  مسبقة  تأشيرة  على 
أولويات  الملف يغيب عن  أن هــذا  يبقى 
أهملوا  الــذيــن  اللبنانيين،  السياسيين 
فـــي الـــســـابـــق هــــذه الــقــضــيــة. وفــيــمــا لم 
يصدر أي موقف واضح أو علني حول 
الرسمي  لبنان  ع من 

ّ
يتوق الموضوع، لا 

اتخاذ أي إجراء من باب المعاملة بالمثل 
أو إصدار بيان استنكار، بسبب الخنوع 

الدائم أمام الدول الخليجية.

 نيابي بالتدقيق الجنائي
ٌ

لهو

ــات الـــواقـــع الــســيــاســي أســيــر  داخـــلـــيـــا، بــ
 تــألــيــف 

ّ
ــط ــ مــــعــــادلات الــتــعــطــيــل عـــلـــى خـ

ـــجـــه الأنــــظــــار إلـــى 
ّ
الـــحـــكـــومـــة، بــيــنــمــا تـــت

جــلــســة المــجــلــس الــنــيــابــي يــــوم الــجــمــعــة 
ــعــقــد فـــي الأونــيــســكــو لمناقشة 

ُ
الــتــي ســت

الــرســالــة الــتــي وجّــهــهــا الــرئــيــس ميشال 
ــأن الـــتـــدقـــيـــق  ــ ــــشـ ــان بـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ عـــــــون إلـــــــى الـ
الــجــنــائــي فــي حــســابــات مــصــرف لبنان، 
فـــي ضــــوء انـــســـحـــاب شـــركـــة »الـــفـــاريـــس 
ــر الــى تجاذبات 

ّ
إنــد مـــارســـال«، مــا يــؤش

إضــافــيــة بــن الأطــــراف الــســيــاســيــة. ومــن 
الــردّ على هذه الرسالة  ع أن يأتي 

ّ
المتوق

ــا مــــــن خــــــــال المـــــــواقـــــــف الـــتـــي  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
أو تشريعياً عبرَ  الجلسة،  ستتظهر في 
اقــتــراحَــيْ قــانــون مــقــدّمــن، أحــدهــمــا من 
كــتــلــة »الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر« والآخــــر من 
حركة  ظــهــرت  وفيما  اللبنانية.  الــقــوات 
أكثر  الفترة الماضية كواحد من  أمــل في 
ــــراف المــحــلــيــة دعــمــا لــحــاكــم مصرف  الأطـ
لــبــنــان ريـــــاض ســـامـــة، ذهـــبـــت الــــى هــذا 
التي  الأسباب  الخيار من دون توضيح 
تــقــف خــلــف انــســحــاب الــشــركــة المــذكــورة، 
ــتــــي جـــرى  ــى الـــحـــجـــة الــ ــ ولا الـــتـــطـــرق إلــ
الــتــمــســك بــهــا لــعــدم تــســلــيــم المــعــلــومــات، 
يطرح  تقدّم  ما  المصرفية.  السرية  وهــي 

تساؤلًا عمّا إذا كانت خطوة حركة أمل 
هي »تكبير الحجر« لتصعّب حمله، كون 
الاقتراح الذي تقدّمت به يطالب بتوسيع 
والمؤسسات  الـــوزارات  ليطاول  التدقيق 
العامة، علماً بأن هذا الإجــراء سيتطلب 
ــارة إلــى  ــ جــهــداً يــمــتــدّ لــســنــوات، مــع الإشـ
ــة الـــتـــي كــــان لــوزيــر  أن حـــســـابـــات الــــدولــ
المالية السابق علي حسن خليل الفضل 
الأول في إنجازها موجودة لدى ديوان 
المــحــاســبــة ولــــم يــســتــكــمــل الــتــدقــيــق بها 
كما كــان مطلوباً مــنــه... أم أن حركة أمل 
ل 

ّ
أنها لا تعط إثبات ما تقوله عن  تريد 

الــتــدقــيــق، وأنــهــا مــســتــعــدة الـــى الــذهــاب 
بــعــيــداً فـــي الــتــدقــيــق حــتــى فـــي وزارات 
كانت في عهدتها في السنوات الماضية.

ــر الاقـــتـــراحـــات، بينما المــطــلــوب من 
ُ
تــكــث

مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب واحـــــــــد، وهــــــو قـــانـــون 
ــب مـــن ســامــة الـــقـــدرة عــلــى الــتــذرع 

ُ
يــســل

ــر 
ّ
بــالــســريــة المــصــرفــيــة مـــن أجــــل الــتــســت

جرت  التي  والمخالفات  الارتكابات  على 
في المصرف المركزي. فعلى الرغم من أن 
الاقــتــراح الــذي تقدمت به »الــقــوات« يُعدّ 
خــطــوة مــتــقــدمــة فــي هـــذا المـــجـــال، إلا أنــه 
يــتــضــمّــن أيــضــا ثــغــرة، ألا وهـــي تحديد 
ــدة،  ــ ــع الــســريــة المــصــرفــيــة بــســنــة واحـ رفــ
ــة، إذ يجب  ــمــ تـــكـــون دائــ أن  يــجــب  فــيــمــا 
إزالــة أي حــدود يفرضها قانون السرية 
المصرفية وقانون النقد والتسليف أمام 
أي تــحــقــيــق تــطــلــبــه الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
هــذه  ل 

َ
ــز ــ

ُ
ت لــم  إذا  التنفيذية.  السلطة  أو 

المـــالـــي فــوق  الــقــطــاع  الـــحـــدود، فسيبقى 
القانون.

في الواقع، لم يعُد ينفع الكلام، إذ يبدو 
ــــوي، فيما  ـ

ُ
أن مـــوضـــوع الــتــدقــيــق كــلــه ط

ينتظر الجميع تأليف الحكومة. وحتى 

في حال تأليفها، فإن الحدّ الأقصى الذي 
يُمكن تحقيقه هو أن يأتي البنك المركزي 
الــفــرنــســي ويـــجـــري تــدقــيــقــا حــســابــيــا، لا 
جــنــائــيــا، ويـــؤمّـــن خــروجــا آمــنــا لــريــاض 
تــزال احتمالات خروجه  الــذي لا  سلامة 

قبل انتهاء ولايته ضئيلة.
ــدّ مـــن الإشــــــارة إلــــى مـــنـــاورة  ــا، لا بــ ــنـ وهـ
القوى السياسية التي تقول بأن التدقيق 
في حسابات الدولة لدى مصرف لبنان 
متاح من دون تعديل القوانين، لأن الدولة 
ــة عــــن حــســابــات  ــريـ تــســتــطــيــع رفـــــع الـــسـ
الــوزارات والإدارات، وهو نوع من الغش 
ــقــــوى، لأن الــحــســابــات  تـــمـــارســـه هــــذه الــ
 فـــي ديـــــوان المــحــاســبــة، 

ً
ــــا مـــوجـــودة أصـ

كيفية  فــي  ليس  المطلوب  التدقيق  ولأن 
إدارة المصرف المركزي لحسابات الدولة، 
بل في إدارته للسياسة النقدية وتعامله 
مــع المـــصـــارف وتــحــويــل المــــال الــعــام الــى 
مـــال خـــاص لأصـــحـــاب المـــصـــارف وكــبــار 
المــــودعــــن. وبــالــتــالــي، فــــإن أي قــــول بــأن 
الدولة قادرة على رفع السرية المصرفية 
عــــن حـــســـابـــاتـــهـــا هــــدفــــه الــتــعــمــيــة عــلــى 

الحقيقة والهروب من الهدف المطلوب.

باسيل يرد على السفيرة الأميركية

مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن المــكــتــب الإعــامــي 
لــرئــيــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر جــبــران 
بــاســيــل أن »لا داعــــي لــلــردّ مـــجـــدّداً على 
السفيرة الأميركية طالما هي تكرّر ذاتها 
ــيــــان بــــأي بـــرهـــان حــــول اتــهــام  دون الإتــ
‏رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر بــالــفــســاد، 
م الدولة اللبنانية أي ملف 

ّ
طالما لم تسل

يــتــضــمّــن مــعــلــومــة أو وثــيــقــة أو قــريــنــة. 
إلى  اللبنانية  الــخــارجــيــة  ونلفت ‏وزارة 
ــذكّـــر ‏الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة  ــرورة أن تـ ــ ضــ
الدبلوماسية  الأصــول  احترام  بضرورة 
ــــل ‏بــــالــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 

ّ
وعـــــــدم الــــتــــدخ

للبنان«.
وكــانــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لـــدى لبنان 
ــالــــت إن »بـــاســـيـــل  ــا قــــد قــ ــيـ دوروثــــــــــي شـ
ــتــــه بــتــفــاصــيــل  ــلــــى مــــواجــــهــ شــــكــــرنــــي عــ
عــن حـــزب الـــلـــه«، ولــفــتــت الـــى أن باسيل 
»حوّر فحوى اللقاءات التي جرت بيننا 
عنى 

ُ
والــعــقــوبــات الــتــي وُضــعــت عــلــيــه ت

بالفساد«. وكشفت شيا أن »هناك ملفات 
عـــن شــخــصــيــات لــبــنــانــيــة فـــي واشــنــطــن 
الــعــقــوبــات المتعلقة  ــــــدرَس تــحــت رايــــة 

ُ
ت

بالفساد أو الإرهاب«.
)الأخبار(

لا تزال احتمالات

خروج رياض سلامة

قبل انتهاء 

ولايته ضئيلة

ــم يــحــدد  ـــى نــســبــة 12 فـــي المـــئـــة. ولـ إل
سلامة، بحسب ما علمت »الأخبار«، 
المئة سقفاً نهائياً، بل  نسبة 12 في 
ذكرها كاقتراح. وهذا الأمر، في حال 
القيام به، سيمنح سلامة القدرة على 
دولار  مليارات   3.5 بنحو  التصرف 
المصارف  أودعتها  التي  الأمـــوال  من 
هذا  »المــركــزي«. عملياً، سيحرر  في 
أمــوال  مليارات دولار من   3.5 القرار 
ــن، لـــكـــن لـــيـــس لــيــســتــعــيــدهــا  ــ ــودعـ ــ المـ
لتمويل  لاستخدامها  بل  أصحابها، 
صحيح  الأســاســيــة.  السلع  استيراد 
أن هذا الاقتراح سيمنح لبنان القدرة 

أنــه يحمل  الــدعــم، إلا  على اســتــمــرار 
المزيد من  في طياته مخاطر تهريب 
الأمــــوال إلـــى الـــخـــارج، فــي ظــل غياب 
ــلـــى رأس  قــــانــــون يــــفــــرض قــــيــــوداً عـ
المــال )كابيتال كــونــتــرول(. ومــن بين 
إليها  التطرق  التي جرى  الاقتراحات 
أمــس، مــا يسمّيه بعض  فــي اجتماع 
تحويله  أو  الدعم«،  »ترشيد  أعضائه 
فقراً.  الأكثر  دعــم موجّه للأسر  إلــى 
وهــــذه الأســــر يــقــدّرهــا الــبــنــك الــدولــي 
اللبنانيين، ما  المئة من  بنحو 55 في 
أن  يمكن  الإجــمــالــي  الــعــدد  أن  يعني 
يقارب 600 ألف عائلة. وفي اليومين 

الماضيين، جرت اجتماعات بين عدد 
من الوزراء، جرى خلالها البحث في 
آلية للدعم، تحجبه عن غير المصنفين 
الشؤون  لــدى وزارات  فــقــراء. وبــاتــت 
الاجتماعية والدفاع والداخلية بيانات 
لتقديم  فيها، تمهيداً  التدقيق  يجري 
صــيــغــة تـــقـــوم عــلــى إصــــــدار بــطــاقــة 
ــراء المـــحـــروقـــات  ــ يــمــكــن حــامــلــهــا شــ
ــة والمــــواد الــغــذائــيــة المــدعــومــة.  ــ والأدويـ
وفيما يجري تقدير الكلفة الإجمالية 
لهذا الدعم بنحو مليار و300 مليون 
ــطــرح 

ُ
ت لـــم  أمـــيـــركـــي ســـنـــويـــا،  دولار 

البطاقات:  هــذه  مــمــوّل  إشكالية  بعد 

الخزينة أم مصرف لبنان؟
ــبـــار«، فــإن  وبــحــســب مــا علمت »الأخـ
سلامة أفصح أمس لأعضاء المجلس 
المركزي عن الأموال التي لا تزال في 
زعم  إذ  الأجنبية،  بالعملات  حــوزتــه 
دولار،  مليار   17.9 حالياً  تبلغ  أنــهــا 
وأنه لا يستطيع التصرف بأكثر من 
الباقي  أمــا  منها.  دولار  مليون   800
احتياطي  فهو  دولار(،  مليار   17,1(
ــزامـــي لا يــمــكــنــه الـــتـــصـــرّف بـــه من  إلـ
دون تعديل القرار الذي يحدد نسبة 

الاحتياطي من الودائع.
)الأخبار(

قضية

ميسم رزق

من  تــوافــرت  الــتــي  المعلومات  بحسب 
شتركة التي انعقدت 

ُ
جلسة اللجان الم

ــوم أمــــس فـــي ســـاحـــة الــنــجــمــة، أتــت  يــ
ــعــات 

ّ
ــل قـــســـاوة مـــن الــتــوق الأجــــــواء أقــ

يُلغي ذلك  التي سبقتها، من دون أن 
واقع أن قانون الانتخابات الذي كان 
مُدرجاً على جدول أعمالها فرز الكتل 
ــيْ »لبنان 

َ
الــنــيــابــيــة، وجــعــل مــن كُــتــلــت

القوي« و»الجمهورية القوية« جبهة 
واحدة ضد كتلة »التنمية والتحرير«. 
كـــانـــت الـــجـــلـــســـة أشـــبـــه بــجــمــر تــحــت 
ــقـــبـــل«  ــتـ ــيــــهــــا »المـــسـ الـــــــرمـــــــاد، نــــظــــر إلــ
و»المــــــردة« بــصــمــت، وقــاربــهــا الــحــزب 
خجول.  موقف  بتسجيل  الاشــتــراكــي 
ــلـــه، فــكــمــا جــــرت الـــعـــادة،  ــا حــــزب الـ أمــ
لتهدئة  الإطفائي  بــدور  القيام  حــاول 

النقاش من دون إقفال الباب كلياً.

أو  أو منطقياً  مــفــهــومــا،  يــبــدو  قــد لا 
مُــبــرراً كيف لبلاد تتلاشى من  حتى 
ــرّاء أزمــتــهــا الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة،  جــ
قانون  لمناقشة  وقتاً  نوابها  يجد  أن 
ــــدلًا مـــن الإبـــقـــاء  انــتــخــابــات جـــديـــد، بـ
عــلــى ورش عــمــل نــيــابــيــة مــفــتــوحــة، 
لا يــكــون لــهــا عــمــل ســـوى الــبــحــث عن 
سُـــبـــل لـــلـــخـــروج مـــن الأزمـــــــة، ولــــو أن 
 الأزمــة 

ّ
اقتناعاً بــات راســخــا بــأن حــل

المستعصية في لبنان يبدأ من تغيير 
 
ً
النظام السياسي، الذي يحتاج فعلا

ــادل. لــكــن في  ــ الـــى قـــانـــون حــديــث وعــ
ــيـــوم، وقــد  حــالــة مــثــل حــالــة لــبــنــان الـ
قبلة 

ُ
الم النيابية  انتخاباته  أمام  بقي 

 من سنتين قد تنقلِب فيها الأمور 
ّ

أقل
ــا عـــلـــى عــــقــــب، لا بـــــدّ أن تــتــقــدم  ــ ــ رأسـ
الانتخاب  قــانــون  المــلــفــات  مــن  الكثير 

في  الصمت  التزموا  لذلك  الحكومة، 
الجلسة.

لــم تــجــد كــتــلــة »الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر« 
ــا، فـــحـــتـــى  ــ ــهــ ــ ــراحــ ــ ــتــ ــ ــر اقــ ــ ــــاصـ ــنـ ــ مـــــــن يـ
الــحــزب الاشــتــراكــي الــــذي أكـــد نــوابــه 
والدولة  السياسية  الطائفية  »إلــغــاء 
يرى  خــجــولًا.  موقفهم  بقي  المدنية«، 
نــواب الــحــزب أن »المشاكل فــي البلاد 
أصــبــحــت مــتــداخــلــة جـــــداً، لــكــن فتح 
الانتخابات  قــانــون  فــي  النقاش  بــاب 
ســيــزيــد مــن عــمــق الانــقــســام والــشــرخ 
ــيـــة«. بــيــنــمــا  ــيـــاسـ بــــن الأطـــــــــراف الـــسـ
حـــــــــــاول حـــــــــزب الــــــلــــــه الــــــــوقــــــــوف فـــي 
المنتصف. فلا هو رفض النقاش ولا 
الــطــرح، مع  لتوقيت  تأييده  عــن  عبّر 
تأكيد ضرورة أن »لا يقارب هذا الأمر 

بعصبية طائفية«.
كــــان لافـــتـــا بــحــســب مـــصـــادر نــيــابــيــة 
ــتـــيـــار  أن عــــــــدداً كـــبـــيـــراً مـــــن نــــــــواب الـ
وكانت  بدلوهم،  أدلــوا  الحرّ  الوطني 
ــر،  ــ ــهـــذا الأمـ لـــهـــم مــــداخــــات رافــــضــــة لـ
مـــؤكـــديـــن اســـتـــعـــدادهـــم لــلــنــقــاش في 
تــطــور الــقــانــون الــحــالــي، أمـــا »إلــغــاء 
الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة فـــهـــو يــحــتــاج 
إلــــى مــقــاربــة أشــمــل لإصــــاح الــنــظــام 
النائب  لذا طالب  بمختلف جوانبه«. 
فــي  ــــاش  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ بــــتــــرحــــيــــل  عــــــــون  آلان 
إلــى جلسة حوار  الانتخابي  القانون 
 الطروح الانتخابية 

ّ
وطني، معتبراً أن

ــوراً دســـتـــوريّـــة وتــغــيــيــراً  ــ »تــحــاكــي أمـ
عبّر عن  وقــد  السياسي«.  النظام  فــي 
المـــوقـــف نــفــســه رئـــيـــس لــجــنــة الإدارة 
والـــعـــدل عــضــو كــتــلــة الـــقـــوات الــنــائــب 
 »المطروح 

ّ
جورج عدوان، الذي قال إن

اليوم تغيير للنظام السياسي وليس 
تــغــيــيــر قـــانـــون انــتــخــابــات فــقــط، وأن 
طرحه في هذا التوقيت ليس سليماً 

أبداً«.
أمــــا كــتــلــة »الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة« فقد 
ــــب عــلــي  ــائـ ــ ــنـ ــ دعــــــــــت، عــــلــــى لـــــســـــان الـ
ــــى ضــــــــرورة »الإقـــــــــاع عــن  فــــيــــاض إلــ
وطائفياً«،  حزبياً  المتوترة  المقاربات 
كـــمـــا إلــــــى عــــــدم »شـــيـــطـــنـــة الـــقـــانـــون 
الــنــافــذ«. فعلى الــرغــم مــن الملاحظات 
بتقسيماته  يتعلق  مــا  فــي  الــكــثــيــرة 
الــطــائــفــيــة، إلا أن »الـــقـــانـــون الــحــالــي 
القانون  تــطــور  فــي  نقلة نوعية  يُــعــدّ 
فياض  ورأى  لبنان«.  في  الانتخابي 
أن يكون محكوماً  »النقاش يجب  أن 
بــفــعــالــيــة وصــحــة الــتــمــثــيــل، وهـــو ما 
ــــره الــقــانــون الــحــالــي«، وإذا »كــان 

ّ
وف

ــرح الـــتـــحـــســـن فــي  ــ ــطـ ــ ــن الـ ــ ــــدف مـ ــهـ ــ الـ
الــقــانــون فــا مــانــع مــن ذلــــك«. وفيما 
قــانــون  والــتــحــريــر«  »التنمية  ربــطــت 
الانتخابات بمجلس الشيوخ ولبنان 
دائــرة واحــدة، مؤكدة أن »من حق أي 
ــتـــراض، وأن الــطــرح لا يُـــراد  كـــان الاعـ
منه تعطيل ملفات أخرى«، رأت كتلة 
»مــوضــوعــات  أن  للمقاومة«  »الــوفــاء 
كـــهـــذه يــجــب الــتــفــاهــم عــلــيــهــا بشكل 
بأكثرية  أن تحسم  يمكن  جــامــع، ولا 

مؤيدة وحسب«.

في زمن الانهيار... مجلس النواب يناقش جنس قانون   الانتخاب
 غير مسبوق

ّ
 نيابي

ٌ
حشد

شهدته جلسة اللجان المشتركة يوم 

أمس للنقاش في قانون الانتخابات 

النيابية. أكثر من 70 نائباً حضروا إلى 

مجلس النواب الذي شهد فرزاً بين 

الكتل. القوات والتيار الوطني الحر 

في جبهة واحدة ضد حركة أمل. 

المستقبل والمردة التزما الصمت. 

 ،
ً

ل موقفاً خجولا
ّ

الحزب الاشتراكي سج

بينما حزب الله دعا الى عدم شيطنة 

القانون النافذ

ــار  ــ ــة الأولـــــــويـــــــات. لــــــذا أثـ ــحــ عـــلـــى لائــ
طرحه الكثير من علامات الاستفهام، 
وفسّرته بعض الأطــراف كأنه موجّه 
أخـــرى  مــلــفــات  عــلــى  أو رداً  ضـــدهـــا، 

أوّلها التدقيق الجنائي.
والتحرير«  »التنمية  كتلة  باستثناء 
لـــم تـــتـــوافـــر أي كــتــلــة نــيــابــيــة أخـــرى 
ــعــبّــر عــن تــأيــيــدهــا لتعديل جــذري 

ُ
لــت

فــــي قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات يـــصـــل إلـــى 
ــدة  ــ ــنـــان دائــــــــرة واحــ ــبـ حــــد اعــــتــــمــــاد لـ
وإلغاء القيد المذهبي )مع إبقاء القيد 
الطائفي(، وهو ما من شأنه أن يتيح 

ــاء الــســيــاســيــن  ــ ــرقـ ــ فـــهـــم مــــواقــــف الأفـ
منه. حتى من لم يرفضه علناً، حاول 
أولويته  من  ل 

ّ
تقل نظر  وجهة  تقديم 

فـــي المــرحــلــة الـــراهـــنـــة. كـــانـــت أوضـــح 
ــــف المـــنـــاهـــضـــة لـــبـــحـــث قـــانـــون  ــواقـ ــ المـ
الوطني  للتيار  حالياً هي  الانتخاب 
الحر والقوات اللبنانية، اللذين أعاد 
الجلسة وبعد  نوابهما ما قالوه في 
انــتــهــائــهــا، لــجــهــة أن »هــــذه مــحــاولــة 
لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام ولا يُــمــكــن الــقــبــول 
ــا«. لـــــدى الـــعـــونـــيـــن والـــقـــواتـــيـــن  ــهــ بــ
حجة متينة للاعتراض على توقيت 

الطرح، تنطلق من »ضرورة الإصلاح 
والمعالجة  الحسابات  فــي  والتدقيق 
الكثير  وتعديل  ونقاش  الاقتصادية 
من القوانين التي ستساعد في ذلك«. 
ــــو طــــــرح »يـــســـتـــهـــدف المــســيــحــيــن  هـ
بــالــدرجــة الأولــــى« هــو مــا اتــفــق عليه 
الــتــيــار والـــقـــوات بــقــدر مــا اتــفــقــا على 
عبارة أن القانون يهدف الى »تغيير 
رجم 

ُ
ت تماهٍ  السياسي«، وهو  النظام 

في التصفيق بعضهما لبعض داخل 
الجلسة أكثر من مرة.

يــهــرب تــيــار »المــســتــقــبــل« مـــن إعــطــاء 

مـــــوقـــــف واضـــــــــــح. يـــــقـــــول نــــــوابــــــه إن 
»الأولوية الآن هي لتأليف حكومة لأن 
إليها بشدة«، مشيرين  البلد يحتاج 
الى أن حضور الجلسة »أمر طبيعي، 
فلا أحد يُمكنه مقاطعة جلسة نقاش 
لملف كهذا«. لكن هل يريد »المستقبل« 
 تغيير قانون الانتخابات؟ ما لا 

ً
فعلا

يختلف عليه اثنان في التيار أن »هذا 
القانون كان سيئاً جداً بالنسبة الى 
الرئيس سعد الحريري«، لكن النواب 
ــعـــودون لــتــأكــيــد أن الــنــقــاش الــيــوم  يـ
ــزاً عــلــى تــألــيــف  ــركـ يــجــب أن يـــكـــون مـ
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غالبية القوى السياسية ضد 

البحث في تغيير جذري في قانون 

الانتخاب في هذا التوقيت

خفض نسبة 

ر 
ّ
»الاحتياطي« يحر

 يمكن تهريبها 
ً
أموالا

إلى الخارج بغياب قانون 

»كابيتال كونترول« الـ

من اعتصام لأهالي شهداء تفجير المرفأ، أمام مجلس النواب أمس )هيثم الموسوي(

 )هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

ليا القزي

 عـــن 
ٌ
ــة عـــــــــبـــــــــارة ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ المـــــنـــــظـــــمـــــات الـ

تتحكّم  سياسية  ــــ  جــيــو  »مُــنــتــجــات« 
ـــحـــرّكـــهـــا بما 

ُ
بــهــا الــــــدول الـــنـــافـــذة، وت

يــــخــــدم مـــصـــالـــحـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
ها 

ّ
بأن عنها  يُــســوّق  ممّا  العكس  على 

 الأعضاء 
ّ

تجمّعات »تحمي« حقوق كل
 سريع حول من يُموّل تلك 

ٌ
فيها. بحث

نظمات ومن يُحدّد استراتيجياتها 
ُ
الم

ــن 
ّ
وجـــــدول أعــمــالــهــا، يــقــود إلـــى الــتــيــق

مـــن الــتــأثــيــر الــســيــاســي عــلــى عــمــلــهــا. 
لــذلــك، مــقــاربــة الـــقـــرارات الــتــي توصف 
ــــعــــدّ ســـذاجـــة. 

ُ
ة، ت ــراء ــ ــبـ ــ »الأمـــمـــيـــة« بـ بــــ

 طويل مع هذه القرارات، 
ٌ
للبنان تاريخ

ــفـــوذ الأمـــيـــركـــي فــي  ــنـ الـــتـــي تــعــكــس الـ
المــنــطــقــة وخــريــطــة تــحــالــفــاتــه عــلــى مــرّ 
 »هَمّ« الولايات المتحدة 

ّ
السنوات. ولأن

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط هــو 
»حماية أمن إسرائيل«، يُصبح التنبّه 
ممي« واجباً. لا يعني ذلك 

ُ
 أ

ّ
من أيّ »فخ

وعزل  الدولية،  نظمات 
ُ
الم من  الخروج 

الاحــتــفــاظ بكرسي  بــل  لنفسه،  لــبــنــان 
 فروعها للاستفادة منه، 

ّ
كــل فــي  دائــم 

عــدم استخدام  الوقت نفسه  ولكن في 
ــاون الـــــــدولـــــــي« شــــمّــــاعــــة لأي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ »الــ

»تطبيع« غير مقصود، أو مقصود.
في 5 تشرين الثاني 2019، عُقد في »تل 
تبادل  نتدى سياسة 

ُ
لم اجتماعٌ  أبيب« 

ــانـــات والمـــعـــلـــومـــات والـــتـــنـــبـــؤات  ــيـ ــبـ الـ
والإرشــادات الهيدرولوجية والجوية، 

فــي إطـــار النظام الاســتــشــاري لــإنــذار 
المبكر بــالأخــطــار المــتــعــددة فــي جنوب 
شرق أوروبا )SEE-MHEWS-A(، وقد 
شاركت فيه المنظمة العالمية للأرصاد 
»عــضــواً«  بصفتها   )WMO( الــجــويــة 
ــــم«. الـــبـــلـــدان المــشــمــولــة 

ّ
ــــنــــظ

ُ
ولـــيـــس »الم

ـــنـــتـــدى هــــي: ألــبــانــيــا، الــبــوســنــة 
ُ
فـــي الم

قبرص،  كرواتيا،  بلغاريا،  والهرسك، 
اليونان، هنغاريا، الكيان الصهيوني، 
الأردن، لبنان، مونتينيغرو، مولدوفا، 
ــا، ســلــوفــيــنــيــا،  ــيــ ــانــ ــيــــا، رومــ مــــاكــــادونــ
تركيا، وأوكرانيا. لم يُشارك لبنان في 
ــع عــلــى الاتــفــاقــيــة 

ّ
الاجــتــمــاع، ولـــم يــوق

انبثقت عنه، رغــم تضمّنها اسم  التي 
الجوية في  الأرصـــاد  رئــيــس مصلحة 
»مطار رفيق الحريري الدولي«، مارك 
وْهَيبة. تهدف الاتفاقية ــــ كما ورد في 
نصّها ــــ إلى تطوير »نظام الاستشارات 
الــفــنــيــة... وتــحــســن تــنــبــؤات الأرصــــاد 
الــجــويــة والــهــيــدرولــوجــيــة والــبــحــريــة، 
ــز الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــزيـ ــعـ ــــن خــــــال تـ مـ
والاتــصــالات  المعلومات  لتكنولوجيا 
 
ّ
أن كما  وتــبــادلــهــا«.  البيانات  وتوفير 
سيتبادلون  الاتــفــاقــيــة  على  ــعــن 

ّ
المــوق

الاستجابة  من  »لتمكينهم  المعلومات 
بــشــكــل أفـــضـــل لــلــمــخــاطــر الــطــبــيــعــيــة 
أن  المفترض  ومــن  بالطقس«.  تعلقة 

ٌ
الم

رق 
ُ
ط »تنسيق  أيضاً  الاتفاقية  تشمل 

ــيـــاس الـــبـــيـــانـــات ووحــــــــدات المـــراقـــبـــة  قـ
وأشكال النقل والبيانات الوصفية«.

المـــــــادة الأولـــــــى مــــن »قــــانــــون مــقــاطــعــة 
ر على 

ّ
ه: »يُحظ

ّ
إسرائيل«، تنصّ على أن

العام لمجلس الوزراء، القاضي محمود 
م 

ّ
يُنظ تعميم  فــطــلــبٌ »لإصــــدار  مــكــيــة، 

مــشــاركــة الــقــطــاع الــعــام فــي المــؤتــمــرات 
وتحديد  والاجتماعات  العمل  وورش 
اللبنانية  الــجــمــهــوريــة  تمثيل  أســـس 
وربــــط ذلـــك بــمــوافــقــة مــجــلــس الــــوزراء 
ــوزراء، ويتضمن  ــ الـ رئــيــس مجلس  أو 
ــة  ــاركــ ــشــ ــادل ومــ ــ ــبــ ــ ــبــــط وأصـــــــــــول تــ ضــ
ــــات والـــــبـــــيـــــانـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ
ــــروات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والــــــدراســــــات  ــثـ ــ ــالـ ــ بـ
الإحصائية مع هذه الجهات، ومن ثم 
القانون  مقتضيات  التعميم  تضمين 
الصادر بتاريخ 1955/6/23 )مقاطعة 
ــف 

ّ
»إســــرائــــيــــل«(«. الــنــقــطــة الــتــي تــتــوق

 
ّ
عــنــدهــا مــصــلــحــة الــلــيــطــانــي، هـــي أن

ــق بــالأمــن 
ّ
المــعــلــومــات المــطــلــوبــة »تــتــعــل

الـــقـــومـــي والاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــبـــنـــان«، 
ــبــكــر »يعني 

ُ
وإنـــشـــاء نــظــام الإنـــــذار الم

بحساسات  اللبنانية  الأنــهــار  تــزويــد 
للقياسات المائية تسمح بنقل مستوى 
وارتـــفـــاع وســرعــة وتــصــريــف الأنــهــار، 
وأي تغيير فيها، إلى الجهات المحلية 

والخارجية«.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــشـــــرح مــــــــــارك وهَــــيــــبــــة 
 أغلب البلدان في العالم 

ّ
»الأخبار« أن لـ

مُنضوية في المنظمة العالمية للأرصاد 
الــجــوّي لا يُفرّق   »الــرصــد 

ّ
الجوية، لأن

 العالم، 
ّ

بين أحد، وهو مجال يجمع كل
حين تنتقل الغيمة من مكان إلى آخر 
نظمة« 

ُ
فــي »الم البلدان  لــهــا«.  لا حــدود 

»الإقليم  إقليمية،  مناطق  إلى  مُقسّمة 
الــــرقــــم 6 يــــضــــمّ بــــلــــدان جــــنــــوب شـــرق 
أوروبا، ومن ضمنها لبنان وجيراننا 
حيطون بنا«. في الـ 2016، بدأ العمل 

ُ
الم

ـــق بـــــالإنـــــذارات 
ّ
ــــروع يـــتـــعـــل ــشـ ــ عـــلـــى »مـ

ــمــكــن أن 
ُ
ـــبـــكـــرة لمــخــتــلــف المــخــاطــر الم

ُ
الم

تتعرّض لها البلدان. عُقدت اجتماعات 
ويــــوجــــد تــنــســيــق بــــن الـــــــــدول، حــتــى 
للجميع«.  مُتوافرة  المعلومات  صبح 

ُ
ت

ــــروع »أوّلــــــــي،  ــشـ ــ المـ  
ّ
يــــقــــول وهَـــيـــبـــة إن

ووُضــعــت ســيــاســة تــبــادل المــعــلــومــات. 
واجــتــمــاع  للتجربة  تــقــويــم  أوّل  جـــرى 
الاتفاقية  على  ــع 

ّ
فــوُق المعنية،  للبلدان 

ــشــتــرك. 
ُ
الم بالتنسيق  الـــتـــزام  كــعــربــون 

ولــكــن بــحُــكــم مــوقــع الاجــتــمــاع، لبنان 
ــــع«. يــنــفــي وهَــيــبــة 

ّ
لـــم يُـــشـــارك أو يُــــوق

ــديــريــات 
ُ
أن يــكــون قــد راســـل أيـــا مــن الم

العامة طلباً لمعلومات، »ولن نتواصل 
معهم قبل أن نحصل على موافقة من 
وزارة الخارجية والمغتربين بمشاركة 
معلوماتنا. مصلحة الأرصاد الجوية 
في مطار بيروت أعــدّت كتاباً »ونحن 
بصدد إرساله إلى الخارجية«، ويُدافع 
ه »خيارٌ علمي 

ّ
وهَيبة عن الموضوع بأن

لا سياسي ولا غيره. تبادل المعلومات 
للرصد الجوّي أمر مُهم«.

ــارق كــبــيــر بـــن أن يــكــون لبنان  ثــمــة فــ
ــة )فــــي هــذه  ــيـ عـــضـــواً فـــي مــنــظــمــة دولـ
للأرصاد  العالمية  نظمة 

ُ
الم هي  الحالة 

»إســـرائـــيـــل« وجــــود فيها  الـــجـــويـــة(، لــــ
أيضاً، وبين أن يُشكّل جزءاً من تحالف 
طلق اتفاقية 

ُ
مُنبثق عن تلك المنظمة ت

»تل  ــســمّــى 
ُ
)ت مُحتلة  عربية  أرضٍ  مــن 

تبادل معلومات  أبــيــب«(، وتقوم على 
دقـــيـــقـــة مـــعـــهـــا. لا فــــــرق بـــــن طــبــيــعــة 
الأعــضــاء:  يتشاركها  التي  المعلومات 
سياسية أو أمنية أو فنية أو علمية... 
ــــوى الــتــطــبــيــع  فـــالـــتـــبـــادل لا يــعــنــي سـ
ــة تــــــــعــــــــاون، وبـــحـــســـب  ــ ــــاقــ ــــج عــ ــســ ــ ونــ
ــدوّ، ســيُــشــكّــل ذلــك  ــعــ »الـــخـــبـــرة« مـــع الــ
»يُــســوّق« لوجود  أرضــيّــة مُلائمة لــه لـــ
قطاعات  على  تعميمه  ويطلب  حـــوار 
ــــ بــصــرف النظر  أخـــرى. هــذا الــتــعــاون 
ــــ لا  عما إذا كــان ضـــرورة علمية أو لا 
يُمكن القبول به تحت أي حجّة، حتى 
ـــحـــرّك 

ُ
ــع الــعــلــمــي هـــو الم ــدافــ لـــو كــــان الــ

الوحيد لمصلحة الأرصــاد الجوية في 
مطار بيروت.

ة«:
ّ

ة مع »إسرائيل« برعاية »أممي
ّ

تبادل معلومات عِلمي

!
ّ

ة باب للتطبيع مع العـدو
ّ
الأرصاد الجوي

الحريري  رفيق  مطار  في  الجوية  الأرصاد  مصلحة  حاول 
ُ

ت الجوية،  للأرصاد  العالمية  المنظمة  في  تها 
ّ
ضوي

ُ
ع ضمن  من 

بكر للعوامل 
ُ

الدولي نيل موافقة الدولة اللبنانية على اتفاقية تقوم على تبادل معلومات عِلمية وإنشاء نظام إنذار م

مع  التطبيع  أشكال  من  واحداً  سيكون  حصل  إن  التبادل  »إسرائيل«.  بينها  ومن  أوروبا،  شرق  جنوب  دول  بين  الطبيعية 

عت في »تل أبيب«
ّ

ق
ُ

 الاتفاقية و
ّ

و، وخاصة أن
ّ

العد

تقرير

 :
ّ
المجلس الدستوري

ة للمياه
ّ

لا دور تقريرياً للهيئة الوطني

من خلال قراره المتعلق 

م بقانون 
ّ

بالطعن المقد

المياه، فتح المجلس 

الدستوري الباب واسعاً أمام 

المعارضين للهيئات الناظمة، 

رة من سلطة الوزراء. 
ّ

المتحر

في القرار الصادر في ٢٤ 

تشرين الثاني، وافق المجلس، 

جزئياً، على الاعتراض الذي 

ر عنه التيار الوطني الحر من 
ّ
عب

خلال الطعن المقدم بقانون 

المياه. لكنه بموافقته هذه، 

أعاد خلط أوراق الخلاف 

ق بدور هذه الهيئات 
ّ
المتعل

ومدى استقلاليتها، فبحسب 

المجلس لا يمكن سلب الوزير 

صلاحية أناطها به الدستور

إيلي الفرزلي

الهيئات الناظمة هي جزء من المبادرة 
الناظمة  الهيئة  سيما  ولا  الفرنسية، 
لــقــطــاع الـــكـــهـــربـــاء والــهــيــئــة الــنــاظــمــة 
لــقــطــاع المـــيـــاه. هــاتــان الــهــيــئــتــان يُــدفــع 
ــاه أن تـــكـــونـــا مــســتــقــلــتــن عــن  ــاتــــجــ بــ
ســلــطــة الـــوزيـــر المــخــتــص، تــمــاشــيــا مع 
الــتــي تعطيهما  الــعــالمــيــة،  الــتــوجــهــات 
وإدارة  لــتــنــظــيــم  واســـعـــة  صـــاحـــيـــات 
القطاع. لكن القرار الصادر عن المجلس 
ر إلى أن 

ّ
الدستوري أول من أمس يؤش

ســلــوك طــريــق كــهــذه مــعــرّض للإبطال 
ــتـــرضـــن.  ــعـ المـ بـــــه أحـــــــد  مـــــا طــــعــــن  إذا 
ــدّم مـــن »الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــقـ فــالــطــعــن المـ
ــاه المــــعــــدّل فـــي ٢٢  ــيـ الـــحـــر« بـــقـــانـــون المـ
بُــنــي على  المــاضــي، كــان  تشرين الأول 
اعتبار أن القانون يمسّ بالصلاحيات 
و١٥   ١٤ والمادتان  للوزير.  الدستورية 
تــحــديــداً »تـــتـــعـــارضـــان بــشــكــل فــاضــح 
مــع المـــواد 65 مــن الــدســتــور، ولا سيما 
الفقرة 5 الأخيرة منها، و66 و54 و70 

منه«.
إلــى تشكيل  المـــادة الأولـــى )١٤( تشير 
لــلــمــيــاه بــرئــاســة رئيس  هيئة وطــنــيــة 
ـــحـــدّد مــهــام 

ُ
ــوزراء، والــثــانــيــة )١٥( ت ــ ــ الـ

هذه الهيئة. ويعتبر الطعن أن إشراك 
رئيس الوزراء وآخرين بالمهام المتعلقة 
بالأمور العائدة الى إدارة وزير الطاقة 
والمــيــاه حصراً هو مخالفة دستورية. 
كما يشير إلى أن »الهيئة باتت تمارس 
بوزير  حصراً  الدستور  أناطها  مهام 

الطاقة والمياه بموجب المادة 66.
قــراره،  الدستوري، في  المجلس  يعتبر 
أن المادة 14 )تشكيل الهيئة وترؤسها 
مــن قبل رئــيــس الــحــكــومــة(، يــدخــل في 
دائرة تطبيق البندين 7 و 8 من المادة 
64 مــن الــدســتــور )صــاحــيــات رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء( وتـــشـــكّـــل بــــصــــورةٍ 
ــه قــــيــــام رئــيــس  ــ ــ ـــرز أوجـ ــ مُـــمَـــأســـســـة أبــ
مجلس الوزراء بمتابعة أعمال الإدارات 
بين  وبالتنسيق  الــعــامــة  والمــؤســســات 
الـــــوزراء وإعـــطـــاء الــتــوجــيــهــات الــعــامــة 
لــضــمــان حــســن ســيــر الـــعـــمـــل، وبــعــقــد 
ــة ومــمــنــهــجــة  ــمـ ـ

ّ
ــظ ــنـ جــــلــــســــات عــــمــــل مـ

مـــع الـــجـــهـــات المــعــنــيّــة فـــي الــــدولــــة في 
الوزير  المياه بحضور  موضوع قطاع 
الهيئة  رئيس  نائب  بصفته  المختص 
الوطنية للمياه. ويشير »الدستوري« 
إلى أنه إذا كان لا يصح تقييد سلطة 
الوزير أو مجلس الــوزراء أو الحد من 
»لا يوجد  فإنه  منهما،  أي  صلاحيات 
ــا بـــالمـــشـــورة  ــمـ ــن تـــزويـــدهـ أي مـــانـــع مــ
تمكّن  الــتــي  والمــعــلــومــات  وبالمعطيات 
 منهما، في مجال اختصاصه، من 

ً
كلا

 عن ذلك، إن المادة 
ً
اتخاذ القرار. فضلا

14، تشكّل تكريساً للعرف الــذي جرى 
عــلــيــه رؤســــاء مــجــالــس الـــــوزراء لجهة 
تشكيل - بقرارات إدارية فردية - لجان 
عمل مشتركة لبحث ودراسة موضوع 
أو مـــواضـــيـــع مــعــيّــنــة، وتـــرفـــع تــقــريــراً 
بــنــتــيــجــة أعــمــالــهــا إلــــى المـــرجـــع الـــذي 
الوزير  يُــلــزم  لا  التقرير  وهــذا  شكّلها. 
رئــيــس مجلس  أو  ــوزراء  ــ الـ أو مجلس 
الــــــــوزراء«. وعــلــيــه، اعــتــبــر المــجــلــس أن 
المـــادة ١٤ لا تكون مخالفة لأحــكــام أي 
مـــن مـــــواد الـــدســـتـــور، بــمــا يـــوجـــب رد 

الطعن بخصوصها.
المشورة دستورية

ــا يــتــعــلــق بــــالمــــادة ١٥، الــتــي  ــا فـــي مـ أمــ
تحدّد مهام الهيئة فهي كالتالي:

1 - المـــســـاهـــمـــة فــــي تـــحـــديـــد الأهــــــداف 
لسياسة  العامة  التوجيهية  والمــبــادئ 

وطنية عامة ومستدامة لقطاع المياه.
العام  التوجيهي  المخطط  دراســـة   -  2
ــذي يــصــبــح نـــافـــذاً بــمــرســوم  لــلــمــيــاه الــ

يُتخذ في مجلس الوزراء.
3 - دراســــة قــــدرة الـــدولـــة عــلــى تمويل 
ــع ووضــــــع بـــرامـــج  ــاريــ ــشــ الـــخـــطـــط والمــ

التمويل وتحديد مصادره.
الهادفة  4 - دراســـة الخطط والــبــرامــج 
المــيــاه ومنع  اســتــعــمــالات  إلـــى تنظيم 

إهدارها وترشيد استهلاكها.
5 - إقــــــرار مـــشـــاريـــع وتــنــظــيــم تــوزيــع 
المياه ذات الأهمية الوطنية والإقليمية 
إضافة الى تحديد أفضليات المشاريع 

وتوزيعها على المناطق.
6 - دراسة التوجّهات والإجراءات التي 
لتطبيق  المختصة  الــــوزارات  ترتئيها 
الإدارة المتكاملة للمياه، ولا سيما في 
الــنــظــم البيئية المــائــيــة،  مــجــال حــمــايــة 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة 
والنشاطات  ــراج  الأحـ وإدارة  والــطــاقــة 
ــــي وصــيــد  ــــواشـ الــــزراعــــيــــة وتـــربـــيـــة المـ

الأسماك والتنظيم المدني.
ــع الــتــوصــيــات الـــتـــي تــتــنــاول  7 - وضــ
والتدريب والإعلام  والتعليم  الأبحاث 
فــي حــقــل المــيــاه، بــهــدف تحسين إدارة 

هذا المورد.
ــــاع عــلــى المــعــاهــدات الــدولــيــة،  ـ

ّ
8 - الاط

ــار  ــهـ ــيــــاه فــــي الأنـ المــتــعــلــقــة بــتــقــاســم المــ
العابرة للحدود أو التي لها تأثير على 
الأمن المائي الوطني، وإبداء الرأي فيها.
فقد أشــار القرار إلى أن البنود 2 و3 و 
4 و6 و7 و8 تقتصر على إيــاء الهيئة 
ــامّ اســـتـــشـــاريـــة،  ــهــ الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــيــاه مــ
تحضيرية، سابقة لاقتراح اتخاذ القرار 
الطاقة  المختص، وزيــر  المرجع  قبل  من 
والمياه، وسابقة بالطبع لاتخاذ القرار، 
حيث إن هذا الدور الاستشاري المعطى 
ية أو علمية 

ّ
جنة بوضع دراســات فن

ّ
لل

يساعد الوزير في نطاق عمله ولا يحد 
ملزِم  غير  لأنــه  إطــاقــا  مــن صلاحياته 
له. وأكد المجلس على قرار سابق )رقم 
إلــى  فــيــه  يشير   )2001/9/29 تــاريــخ   5
أن »لا مانع من إبــداء المــشــورة وتزويد 

الوزير و/أو مجلس الوزراء بالمعطيات 
والمعلومات«. كما أضاف له »تزويدهما 
اتخاذ  مــن  تمكّنهما  التي  بــالــدراســات، 
القرار المناسب دون تجاوز صلاحيات 
المــجــلــس  فــــــإن  ــه،  ــيــ ــلــ وعــ مـــنـــهـــمـــا«.  أيّ 
خــلــص إلـــى أن هـــذه المـــــواد لــيــس فيها 
الوزير الإداريــة  أي تجاوز لصلاحيات 
الدستورية ولا لصلاحيات مجلس  أو 
الــــوزراء وهــي لا تخالف بــشــيء أحكام 
الدستور ولا سيما المواد المسند إليها 
الطعن، طالما أن التقرير الذي يصدر عن 
الذي  الموضوع  باختتام  إيذاناً  الهيئة 
قامت بدراسته، والمقتصر على التعبير 
عــن رأيــهــا، وهــو رأي غير ملزم للوزير 
المختص أو لمجلس الوزراء أو لرئيسه. 

لكنه بذلك، أكد أن عمل اللجنة يجب أن 
يكون استشارياً أو داعماً لعمل الجهة 
المختصة، على أن يكون القرار النهائي 

هو لهذه الجهة.

قرر
ُ

الهيئات لا ت

قــــد ردّ  الــــدســــتــــوري  المـــجـــلـــس  ــان  ــ كـ إذا 
ــف 

ّ
الــطــعــن بـــهـــذه الـــبـــنـــود، إلا أنــــه تــوق

عــنــد المــــــادة الأولـــــــى، مــعــتــبــراً أن كلمة 
»المــســاهــمــة« يــشــوبــهــا عــــدم الــوضــوح 
تفسيرها  يمكن  إذ  الالــتــبــاس  و»تــثــيــر 
عــلــى أنــهــا المــســاعــدة أو المــعــاونــة، كما 
يــمــكــن تــفــســيــرهــا عــلــى أنـــهـــا مــشــاركــة 
ــغـــوي  ــلـ الـ المــــفــــهــــوم  ــا أن  ــمـ ــلـ فـــعـــلـــيـــة، عـ
ــة«.  ــاركــ ــشــ ــة يـــفـــيـــد المــ ــمـ ــاهـ لـــكـــلـــمـــة المـــسـ
وأشــــــــار المـــجـــلـــس إلـــــى أن »الالـــتـــبـــاس 
فــي  لــلــهــيــئــة  ــيّـــنـــا  مـــعـ ــولــــي دوراً  يــ ــد  ــ قـ
ــار  تــحــديــد تــلــك الأهـــــــداف يـــتـــجـــاوز إطـ
الــــدرس وإبـــــداء الـــــرأي، ويــنــطــوي على 
تــعــرّض لــصــاحــيــات الــوزيــر المختص 
ومـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الــــدســــتــــوريــــة، مــا 
ــة لــــإبــــطــــال«. ويـــوضـــح  يــجــعــلــه عـــرضـ
إبطال  على  استقر  الاجتهاد  أن  القرار 
النصوص التشريعية - حتى في حال 
كــــان المــســتــدعــي لـــم يــطــلــب إبــطــالــهــا - 
عندما يعتريها عدم الوضوح، معتبراً 
أن مــــن واجـــــــب الـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة 
 نــصــوصــا عــلــى درجــــة كافية 

ّ
أن تــســن

تــكــن  ــم  ــ لـ  
ّ

الـــــوضـــــوح والـــــدقـــــة وإل ــــن  مـ
إذ أن فهم  مـــارســـت صــاحــيــاتــهــا،  قـــد 
الـــقـــانـــون وقــابــلــيــتــه لــــــإدراك يــشــكّــان 
حـــســـب اجــــتــــهــــادات المـــجـــلـــس المــــذكــــور 

أو حتى مبدأ  هدفاً ذا قيمة دستورية 
التشريعية  للسلطة  مــلــزمــا  دســتــوريــا 
تفسيرات  مخاطر  ضــد  لها  ناً  ومحصِّ
خـــاطـــئـــة نـــاجـــمـــة عــــن غــــمــــوض بــعــض 

التعابير القانونية.
بطل بسبب احتمال 

ُ
إذا كان البند الأول أ

تــفــســيــره عــلــى أنـــه مــشــاركــة للسلطات 
ــــي الــــــقــــــرار، فــــــإن الــبــنــد  ــة فـ ــتــــوريــ الــــدســ
الــخــامــس كـــان أكــثــر وضـــوحـــا لناحية 
للمياه صلاحية  الوطنية  الهيئة  إيــاء 
الــقــرار بشأن مشاريع  اتــخــاذ  أو  تقرير 
وبـــشـــأن تــنــظــيــم تـــوزيـــع المـــيـــاه. ولــذلــك، 
»يــتــجــاوز دون شك  أنــه  اعتبر المجلس 
التي تتناول الاقتراح  الوزير  صلاحية 
على مجلس الوزراء اتخاذ القرار بشأن 
هـــذه المــواضــيــع الأســـاســـيـــة، ويــتــجــاوز 
أيــضــا صــاحــيــة مجلس الـــــوزراء الــذي 
ــرار  ــقـ هــــو المــــرجــــع المـــخـــتـــص لاتــــخــــاذ الـ
الحكومة  أعــضــاء  عـــدد  ثلثي  بــمــوافــقــة 
المــــحــــدّد فـــي مـــرســـوم تــشــكــيــلــهــا بــشــأن 
المواضيع المذكورة في البند )5( والتي 
ــرة »الــخــطــط الإنــمــائــيــة«  تــدخــل فــي دائــ
ــلـــة والـــطـــويـــلـــة المـــــــدى المــــحــــدّدة  الـــشـــامـ
المتعلقة  الـــدســـتـــور  مـــن  )المــــــادة 65  فـــي 
بـــصـــاحـــيـــة مـــجـــلـــس الـــــــــــــــــوزراء(. كــمــا 
يخالف إعطاء صلاحية التقرير للهيئة 
مضمون المادتين 54 و70 من الدستور 

للسببين التاليين:
الـــوزيـــر  مــشــاركــة  يــجــعــل  ــه  - الأول: لأنــ
المختص )وزير الطاقة والمياه( لرئيس 
المقررات  التوقيع على  الجمهورية، في 
المــتــخــذة فــي مــجــال المــيــاه، أمـــراً شكلياً، 
في حين أن هذا التوقيع المنصوص عنه 
هو معاملة جوهرية ترتبط بمسؤولية 

الوزير عن تلك المقررات.
ــه يــجــعــل اتــــهــــام الـــوزيـــر  ــ - الـــثـــانـــي: لأنـ
الدستور،  70 من  للمادة  إفــراديــا، وفقاً 
ــز بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى تــلــك  ــائــ ــر جــ ــيـ أمـــــــراً غـ

المقررات.
في الخلاصة، يكون المجلس الدستوري 
ــادة 15  ــ قـــد أبــطــل الــبــنــديــن 1 و5 مـــن المـ
لأنهما يشكّلان تعدّياً على صلاحيات 
المرجعيات المعنية إن كانت هي الوزير 
الــطــعــن  الـــــــــوزراء، فــيــمــا رد  أو مــجــلــس 
فــي المـــواد الأخـــرى وفــقــا للمبدأ نفسه، 
أي اعــتــبــارهــا لا تــشــكــل انــتــهــاكــا لــهــذه 
الــصــاحــيــات، بــل تــقــع فــي خــانــة الـــدور 

الاستشاري لهما.
 النظر عن رفض الطعن في بنود 

ّ
بغض

عديدة، فإن التيار الوطني الحر تعامل 
مــع الــقــرار كنصر دســتــوري لـــه. إذ أنــه 
رأى أن الــقــرار فتح الــبــاب واســعــا أمــام 
المعارضين للهيئات الناظمة، المتحررة 
ــــك، يــرفــض  ــذلـ ــ ــن ســلــطــة الـــــــــــوزراء. ولـ مــ
الــنــائــب ســـيـــزار أبــــي خــلــيــل اعــتــبــار رد 
الفشل. يقول  الطعن بالمادة ١٤ بمثابة 
إن إدخــــال تــلــك المــــادة فــي الــطــعــن نابع 
مــن ترابطها مــع المـــادة الــتــي تــلــي، لكن 
الهدف لم يكن إلغاء الهيئة بحد ذاتها، 
بل منعها من التعدي على صلاحيات 

الوزير.
الــقــرار يشكل  فــإن  التيار،  إلــى  بالنسبة 
»رســـالـــة واضـــحـــة إلـــى كـــل مـــن يتهمنا 
ــمـــة  ــاظـ ــنـ ــادون لـــلـــهـــيـــئـــات الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا مـ ــ ــنـ ــ أنـ
أيدينا على  أن نضع  نريد  أننا  بحجة 
الوزارات«. يؤكد أبي خليل: »نحن لسنا 
ضد الهيئات ولكننا ضد الهيئات التي 
الــدســتــور، لأنــه لا يمكن فصل  تخالف 
الـــصـــاحـــيـــات عــــن المـــســـؤولـــيـــات. وإذا 
كــــان الــــوزيــــر مــــســــؤولًا أمـــــام الــدســتــور 
أن يكون مسؤولًا  والــقــانــون، فلا يعقل 

عن القرار الذي يتخذه غيره«.
ــقـــرار  ــكــــون لـ يُـــتـــوقـــع أن تــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، 
ــيـــاتـــه عــنــد  ــتــــوري تـــداعـ المـــجـــلـــس الــــدســ
مــنــاقــشــة الــقــوانــن الــتــي تــضــمّ هيئات 
ة عن سلطة 

ّ
ناظمة بصلاحيات مستقل

ــــارت بيد  ــذا يــعــنــي أنــــه صـ ــ ــر. وهـ الــــوزيــ
إلى  تشير  وثيقة  الحر  الوطني  التيار 
أن مــن يــريــد أن يــشــكّــل هــيــئــات ناظمة 

تقريرية، عليه أن يعدّل الدستور أولًا.

لغي بندين 
ُ
»الدستوري« ي

من قانون المياه… 

حماية لصلاحيات الوزير

 شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد 
ّ

كل
بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات 
أو أشــخــاص مقيمين فــي إســرائــيــل أو 
منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون 
متى  وذلـــك  لمصلحتها،  أو  لحسابها 
كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية 
أو عــمــلــيــات مــالــيــة أو أيّ تــعــامــل آخــر 
كــانــت طبيعته«. ورغـــم وضــوح  مهما 
الـــنـــصّ الــقــانــونــي، كــــان مُــســتــغــربــا أن 
يُراسل مارك وْهَيبة المصلحة الوطنية 

لــنــهــر الـــلـــيـــطـــانـــي، طـــالـــبـــا مــعــلــومــات 
ــنــظــمــة 

ُ
ــا مــــع الم ــهـ ــتـ ــاركـ ـــشـ

ُ
ــات لم ــانــ ــيــ وبــ

وعمدت  رفضت،  »المصلحة«  الدولية. 
 مــن 

ّ
ــار كــــــل ــ ــطـ ــ ــن أمــــــس الــــــى إخـ ــ أول مـ

الــوزراء والأمن  العامة لمجلس  الأمانة 
العام. في كتابَيها، أوضحت مصلحة 
جمّعة لديها 

ُ
 »البيانات الم

ّ
الليطاني أن

ـــعـــدّ المــصــدر 
ُ
ث ســنــويــا ت ــــحــــدَّ

ُ
والـــتـــي ت

الهيدرولوجية  للمعلومات  الــوحــيــد 
لمــــــراكــــــز الأبـــــــحـــــــاث والـــــقـــــطـــــاع الــــعــــام 

ـــت 
ّ
ــق ــلـ ــذا الإطـــــــــــار، »تـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ ــة«. وفـ ــ ــ ـ

ّ
ــاف ــ ــ كـ

المصلحة طلباً غير رسمي من رئيس 
ــة تــضــمّــن  مــصــلــحــة الأرصــــــــاد الـــجـــويـ
ــاع عـــــن بُـــعـــد  ــمــ ــتــ دعــــــــوة لـــحـــضـــور اجــ
فــي مــنــتــدى ســيــاســة تــبــادل الــبــيــانــات 
ــادات  ــ والمــعــلــومــات والــتــنــبــؤات والإرشـ
رفضتها  والـــجـــويـــة،  الــهــيــدرولــوجــيــة 
المصلحة نظراً الــى عــدم توجيه دعوة 
رســمــيــة وعـــــدم الـــتـــأكـــد مـــن كــــون هــذا 
المنظمة  نشاط  ضمن  يــنــدرج  المنتدى 

العالمية للأرصاد الجوية«. بعد فترة، 
طلب وهَيبة »معلومات وبيانات حول 
القياسات المائية في الأنهار اللبنانية 
والمياه السطحية اللبنانية«. وبحسب 
مــصــلــحــة الـــلـــيـــطـــانـــي، »أشـــــــار رئــيــس 
ه وجّه 

ّ
مصلحة الأرصاد الجوية الى أن

كــتــابــا لـــــوزارة الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن 
لطلب المعلومات من القطاع العام، من 
الكتاب  فــي  أمــا  عــلــيــه«.  لع 

ّ
نط أن  دون 

ــى الأمــــن  ــ المــــوجّــــه مــــن »المـــصـــلـــحـــة« إلـ

ة: الرصد 
ّ
مصلحة الأرصاد الجوي

 العالم
ّ

ي يجمع كل
ّ

الجو

»التيار« في معركة »الهيئات الناظمة« )مروان طحطح( انتصار أولي لـ

ق بالأمن القومي والاستراتيجي للبنان )مروان طحطح(
ّ
المعلومات المطلوبة تتعل
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تقريركورونا

تقرير

هديل فرفور

أربــعــة أيـــام تفصل عــن انــتــهــاء فترة 
الإقفال التام الــذي بدأ قبل 12 يوماً. 
أجواء اجتماع لجنة متابعة التدابير 
والإجــــــــراءات الــوقــائــيــة مـــن فــيــروس 
كورونا في السرايا الحكومية، أمس، 
الــى إعــادة  فيد بتوجه شبه حتمي 

ُ
ت

قبل، وتجاهل مطلب 
ُ
الفتح الثلاثاء الم

وزارة الصحة بالتمديد بسبب القلق 
من استمرار العدد المرتفع للإصابات 

يومياً.
الــصــادرة  التوصيات  أن  لافتاً  وكــان 
مــقــررات  أي  تتضمّن  لــم  اللجنة  عــن 
استثنائية ترتقي الى حراجة الوضع 
ــي الـــــــذي يــتــطــلــب إجــــــــراءات  ــائــ ــوبــ الــ
العودة  الــى  الحاجة  ب 

ّ
جن

ُ
ت حاسمة 

إلى إقفال موضعي خامس. إذ اكتفت 
الــلــجــنــة بــتــعــامــيــم روتــيــنــيــة تتعلق 
بــطــلــب تــزويــدهــا بــبــيــانــات المــرضــى، 
ــســتــشــفــيــات الخاصة 

ُ
والــطــلــب مــن الم

والـــتـــجـــارة  ــتـــصـــاد  الاقـ وزارة  ايــــــداع 
لائحة بشركات التأمين التي ترفض 
تــغــطــيــة اســتــقــبــال مـــرضـــى كـــورونـــا 
وغيرها. لكن، ماذا عن حماية الطاقم 
فتح  يُــعــاد  هــل  والطبي؟  التمريضي 
ــاذا  ــدة؟ مـ ــل الــقــطــاعــات دفـــعـــة واحـــــ كـ
عــــن المــــــــــدارس، وعـــــن نــــظــــام لـــوحـــات 
ــذه،  ــفـــرد والمــــــــزدوج لـــلـــســـيـــارات؟ هـ المـ
تبحثها  لــم  أسئلة  الكثير،  وغــيــرهــا 
»نقاش  اللجنة بالتفصيل واكتفت بـ
عـــــام«، بــحــســب مـــا قــالــت مــصــادرهــا 
مخاوف جدية  يثير  ما  »الأخبار«،  لـ
مــن الـــعـــودة إلـــى الــنــقــطــة الــصــفــر في 
مـــا خــــصّ الــــواقــــع الـــوبـــائـــي الـــحـــرج، 
المرتبة   

ّ
يحتل لبنان  أن  وخــصــوصــا 

الـ 56 عالمياً لجهة تسجيل الإصابات 
في  لافتاً  ارتــفــاعــا  ويسجّل  اليومية، 
أعـــــداد الـــوفـــيـــات. فــقــد أعــلــنــت وزارة 
الصحة، أمــس، وفــاة 16 شخصاً في 
ـــ 24 المـــاضـــيـــة، مـــا يــرفــع  الـــســـاعـــات الــ
ضحية.   950 الــى  الضحايا  إجمالي 

بالإبقاء  السياحة  وزارة  معلومات 
على إقفال النوادي والملاهي الليلية، 
إن  التربية  فــي وزارة  مــصــادر  قــالــت 
التوجه سيكون للعودة إلى التعليم 
ــن مـــع الـــعـــودة الــى  ــايــ المـــدمـــج )الأونــ
الـــصـــفـــوف(. أمــــا خـــيـــار الإبـــقـــاء على 
 وزارة 

ّ
لــوحــات المــفــرد والمــــزدوج، فـــإن

اليومين  الداخلية بصدد حسمه في 
قبلين.

ُ
الم

راجانا حمية

منذ أسابيع، تتوالى الدعوات البيئية لحماية نهر 
غلبون في قضاء جبيل من »الهجمات الإسمنتية« 
الدعوات، بمعظمها، جاءت  التي تحاصر مجراه. 
مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة والمــنــاطــق المــــجــــاورة. وبــعــدمــا 
الذي يقطنون بجواره  النهر  بأن  استشعر هؤلاء 
بــاطــون«،  يستحيل مــجــراه يوماً بعد آخــر »صــبّــة 
بــــدأوا حــركــة اعــتــراضــهــم. ولـــم يستسغ هـــؤلاء أن 
بيروت  مياه  مؤسسة  هو  النهر  على  يعتدي  من 
 
ّ
وجبل لبنان التي تقوم بأعمال بناء »محطة ضخ

للمياه« على حافة المجرى، من دون تطبيق أدنى 
الرخص  تحصيل  لناحية  إن  القانونية،  الشروط 
مـــن الــجــهــات المــعــنــيــة أو حــتــى إعـــــداد الـــدراســـات 
الـــازمـــة لــنــاحــيــة الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة والــســامــة 
العامة. والأنكى أن هذه الأعمال »كانت سبباً في 
تداعي حائط تدعيم الطريق الرئيسية التي تربط 
ــامــــات«، حــســب مـــا يــشــيــر بــيــان  غــلــبــون بــبــلــدة شــ
إلـــى الــصــور  الــلــبــنــانــيــة اســتــنــاداً  الــحــركــة البيئية 
الأهــالــي. فيما  قدّمها  التي  الاعــتــراض  و»وثــيــقــة« 
أكــــدت مــؤســســة مــيــاه بــيــروت وجــبــل لــبــنــان أن لا 
الحائط،  بانهيار  بها  تقوم  التي  للأشغال  علاقة 
لتقنيّي  مــســتــنــد  أي  يــقــدمــوا  لـــم  المــعــتــرضــن  وأن 
المــؤســســة يــثــبــت ذلـــك، مــحــمّــلــة المــســؤولــيــة لـــوزارة 

الأشغال العامة.
ــتـــحـــرك أيّ مــــن المــعــنــيــن  لــــم يـ ــع،  ــيــ ــابــ ــة أســ ــثـــاثـ لـ
بــالمــلــف، لا الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، ولا حــتــى المــؤســســة 
تقرير  رغــم  الأعــمــال،  أصـــرّت على استكمال  الــتــي 
دائرة التنظيم المدني في جبيل التي كشفت على 
المخالفة،  خانة  تحت  يجري  ما  فت 

ّ
وصن الأعمال 

»وقف الأعمال فوراً وإعادة مجرى النهر  مطالبة بـ
والأرض الطبيعية كما كانا عليهما سابقاً«. بقي 
الحال على هذا المنوال حتى ليل أمس حين قرّرت 
فــي ظل  الأمـــور على عاتقها،  أخــذ  التنظيم  دائـــرة 
تــلــكّــؤ الــنــيــابــة الــعــامــة، وطــالــبــت بــتــنــفــيــذ الـــقـــرار. 
الأشغال  الأمنية  القوى  من  وحــدة  أوقفت  وعليه، 
عــلــى مـــجـــرى الــنــهــر. غــيــر أن الأمـــــور فـــي المــنــطــقــة 
ــرار  ــل قــ ــي ظــ ــا يـــــــرام، خـــصـــوصـــا فــ لـــيـــســـت عـــلـــى مــ
»مــواجــهــة« الــقــرار،  المــعــنــيــن فــي بــلــديــة غــلــبــون بـــ
على اعتبار أن المسألة تخصّ »8 بلدات تعاني من 
 هذه 

ّ
شحّ في المياه، وكانت وظيفة هذه المحطة حل

ما  على  طويلة«،  سنوات  منذ  المستمرة  المعضلة 
يقول رئيس بلدية غلبون، إيلي جبرايل.

وبالعودة إلى قصة النهر وكيف وصلت الأحداث 
إلــــى هــنــا، يــشــيــر جــبــرايــل إلــــى أن الــبــلــديــة قــامــت 
قبل نحو تسع سنوات بحفر بئر على مقربة من 
نــهــر غــلــبــون، لــتــعــويــض الــشــح فــي المــيــاه »إذ كــان 
 فــي مــجــراه 20 يــومــا فــي العام 

ّ
نهر غلبون يــضــخ

البئر لم  المــيــاه«. ولأن  فقط، وباقي الأيــام نشتري 
تــكــن فــقــط لــغــلــبــون »وإنــمــا تــغــذي 4 ضــيــع بشكل 
أحد  منح  مــبــاشــر«،  غير  بشكل  ضيع  و4  مباشر 
الملاك على مقربة من النهر مؤسسة مياه بيروت 
وجــبــل لــبــنــان قــطــعــة أرضٍ لــبــنــاء مــضــخــة، وعــلــى 
هـــذا الأســــاس، قــامــت المــؤســســة ـ بــحــســب جــبــرايــل 
والثاني  أمــتــار   5 بطول  أحدهما  جــداريــن  ببناء  ـ 
»بموجب  للمياه،  خــزان  مع  متر  أمتار ونصف   3
دراسة فنية«. برأي الأخير، »لا حاجة إلى دراسة 
يُبنى هو »خدمة«  ما  أن  اعتبار  بيئي«، على  أثــر 
ولــيــس تــعــديــا. ولأنـــه كــذلــك »نطلب بــأن يسمحوا 
لنا باستكمال البناء ولم يبق لدينا سوى 4 أيام 

نهي كل شيء«.
ُ
كي ن

غير أن فترة السماح التي طلبها جبرايل لم توافق 
قرارين في  الــذي أصــدر  المدني  التنظيم  حسابات 
هذا الصدد، أحدهما استندت إليه قائمقام جبيل 
بالإنابة ناتالي الخوري في جوابها، والذي يشير 
النهر  مــجــرى  فــي  »أعــمــال ردم كميات كبيرة  إلــى 
)...( وحيطان دعم من الباطون المسلح في العقار 
المحاذي«. أما التقرير الآخر، فقد صدر مساء أول 
القضاء بالمضمون نفسه  وفــقــا لإشـــارة  أمــس  مــن 

والمطالبة نفسها.
وكــانــت الــحــركــة الــبــيــئــيــة الــلــبــنــانــيــة قــد »عــمّــمــت« 
شــكــوى الأهــالــي عــلــى المــعــنــيــن، مــشــيــرة بالصور 
والمــســتــنــدات إلــى المــخــالــفــات الــحــاصــلــة. وفــي هــذا 
الإطار، يشير رئيس الحركة بول أبي راشد إلى أن 
المياه  تركيب طلمبة لسحب  من  »المــشــروع تحول 
بناء«.  إلى محطة ضخ من دون تحصيل رخصة 
وإزاء هــذا الــتــحــول، رفــع أبــي راشــد شــكــوى باسم 
أسابيع  ودارت  الــشــكــوى  جــالــت  البيئية.  الــحــركــة 
ثلاثة إلى أن صدر القرار أمس. فهل تبقى مفاعيل 

لغى بحكم أمرٍ واقع؟
ُ
القرار؟ أم ت

ارتفاع معدل  إلى  التقديرات  شير 
ُ
وت

125 شخصاً  من  لبنان  في  الوفيات 
فــي المــلــيــون إلـــى 137! كــذلــك، أعلنت 
 33( إصــابــة   1636 تسجيل  ــوزارة  ــ الــ
منها وافــدة( من أصــل 12 ألفاً و489 

فحصاً.
ــــت إعـــــــادة  ــحــ ــ ــادر الـــلـــجـــنـــة رجّــ ــ ــــصــ مــ
الــفــتــح تــدريــجــيــا بــحــســب الــتــقــاريــر 
تفيد  وفيما  قطاع.  كل  يرفعها  التي 

ولــئــن كــانــت زيــــادة الأســــرّة واقــتــراب 
ــاح يُــــشــــكــــان  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ مـــــوعـــــد وصــــــــــول الـ
أمــــــوراً  أن   

ّ
إل ــئـــنـــن،  مُـــطـــمـ عـــامـــلـــن 

أخـــــرى تـــنـــذر بـــإمـــكـــان تــفــاقــم الأزمــــة 
إذا لــم تعالج. أبــرزهــا تــحــدّي »شــحّ« 
ــات  الــــطــــواقــــم الـــتـــمـــريـــضـــيـــة، فـــقـــد »بــ
 جـــــداً نــســبــة 

ً
عـــــدد المـــمـــرضـــن قـــلـــيـــا

الــــــــى عــــــــدد المــــــــرضــــــــى«، بـــحـــســـب مــا 
»الأخـــــبـــــار« رئـــيـــســـة نــقــابــة  ـــــدت لــــــ أكــ

رضوان مرتضى

بلغ الاشتباك أشــدّه بين المحامين من 
ــر  ــن ووزيــ ــ جـــهـــة، ومـــؤســـســـة قــــوى الأمـ
الداخلية محمد فهمي من جهة أخرى. 
بعد مشادات لأيام بسب عدم استثناء 
ــرار  ــن قــ ــة المـــحـــامـــن مــ ــيـ ــلـ ــداخـ وزيــــــر الـ
لــوحــات »المـــفـــرد والمـــــــزدوج«، وتعميم 
ــامــــن مـــلـــحـــم خـــلـــف عــلــى  نـــقـــيـــب المــــحــ
ظ عن محاضر 

ّ
أعضاء النقابة بالتحف

علني  اشتباكٌ  وقــع  لإلغائها،  الضبط 
ــن الــــطــــرفــــن. أوقــــــــف عـــنـــاصـــر قـــوى  ــ يـ
ــدرّج  ــ ــتـ ــ ــامــــي المـ ــحــ الأمــــــــن الــــداخــــلــــي المــ
أفـــرام الحلبي على أحــد الــحــواجــز في 
كورنيش المزرعة لمخالفته قرار »المفرد 
والمــــــــزدوج، وكـــانـــت بــرفــقــتــه المــحــامــيــة 
عــلــويــة. هنا تحضر  المــتــدرجــة ميمنة 
روايتان. الأولى نقلها المحامون الذين 
تحدثوا عن سحل زميل لهم وإهانته 

ــتـــورة  ــمــــرضــــات الـــدكـ ــمـــرضـــن والمــ المـ
 إلـــى وجــود 

ً
مــيــرنــا ضــومــط، مُــشــيــرة

في  والممرضين  الممرضات  مــن  كثير 
ستشفيات 

ُ
بيوتهم بعد طردهم من الم

ــة الاقــتــصــاديــة. ضومط  بسبب الأزمـ
ــصــت مــطــالــب المـــمـــرضـــن بــثــاث 

ّ
لــخ

نــقــاط: الأولـــى، أولــويــة حمايتهم من 
الـــفـــيـــروس عــبــر تـــأمـــن المــســتــلــزمــات 
رواتبهم  تسديد  والــثــانــيــة،  الــازمــة، 

فــي الـــشـــارع، وعـــن اســتــفــزاز العناصر 
والمحامي  النقيب  وشتمهم  الأمنيين 
والتهجم على الأخير لتوقيفه. وتشير 
العنصر  أبلغ  المحامي  أن  إلى  الرواية 
الأمــنــي أنـــه بــمــوجــب مـــقـــررات مجلس 
الــدفــاع الأعــلــى يحق لــه الــتــجــوّل، لكن 
ذلــك لــم يــرق العنصر الـــذي طلب منه 
فأجابه  لتوقيفه.  السيارة  من  الــنــزول 
ــك مـــخـــاطـــبـــتـــي  ــيــ ــلــ ــــي بــــــــأن »عــ ــامـ ــ ــــحـ المـ
إلى  المحامين تشير  بــاحــتــرام«. روايـــة 
المــحــامــي مــن السيارة  أنــه بعد سحب 
ــقـــوة، جــــرى تــقــيــيــده عــلــى الأرض  ــالـ بـ
كمل 

ُ
وتركه قبل رفع سيارته برافعة. وت

المتدرجة قصدت  المحامية   
ّ
أن الــروايــة 

الــذي استشاط  النقيب  النقابة لإبــاغ 
غضباً وتوجّه برفقة أمين سرّ النقابة 
وعدد من المحامين إلى فصيلة الرملة 
البيضاء. هناك هاجم النقيب الضابط 
الموجود وأخرج المحامي الموقوف من 

مصادر  وتشير  بالقوة.  المكتب  داخــل 
 الــعــنــاصــر الأمــنــيــن 

ّ
المــحــامــن الـــى أن

ــــراض ســــيــــارة الــنــقــيــب،  ــتـ ــ ــوا اعـ ــ ــاولـ ــ حـ
فــتــرجّــل مـــن ســيــارتــه بــرفــقــة المــحــامــي 
ــوقــــوف وصـــعـــد بـــســـيـــارة أمـــــن ســر  المــ
خلف  واتصل  فــوراً.  ليغادروا  النقابة 
بـــالمـــدعـــي الــــعــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي لإبـــاغـــه 

ــقـــدم بــشــكــوى أرفــقــهــا  بــمــا حـــصـــل، وتـ
الاعــتــداء  يثبّت  شرعي  طبيب  بتقرير 
عــلــى المــحــامــي وضـــربـــه. وتـــرافـــق ذلــك 
مــع دعــــوات أطلقها المــحــامــون لإعــان 
إضـــــراب اســتــنــكــاراً لــتــعــرض زمــيــلــهــم 

للاعتداء.
في المقابل، تتحدث روايــة قــوى الأمن 
عــن اســتــفــزاز المــحــامــي لــعــنــاصــر قــوى 
الأمن الذين كانوا على الحاجز. وتشير 
بــألــفــاظ نابية،  ظ 

ّ
المــحــامــي تلف إلــى أن 

ــــوى الأمــــن  ورفـــــــض إعــــطــــاء عـــنـــصـــر قــ
ــم أنــهــم كــانــوا يتحدثون  أوراقــــــه، »رغــ
إليه بطريقة لائــقــة«، واســتــنــدوا بذلك 
ق 

ّ
إلى فيديو صوّره أحد العناصر يوث

المحامي  اقتيد  وقــد  الــتــوقــيــف.  لحظة 
البيضاء،  الــرمــلــة  فصيلة  إلــى  بعدها 
 نقيب المحامين اقتحم الفصيلة 

ّ
إلا أن

مهدداً، »ومع ذلك تعامل الضباط معه 
بــاحــتــرام، رغــم رفعه صوته وإخــراجــه 

ــقـــوة«. وتــشــيــر المـــصـــادر  ــالـ المـــوقـــوف بـ
الــضــابــط المعني خــابــر المدعي  إلــى أن 
بحق  محضراً  وحــرّر  التمييزي  العام 

المحامي ونقيب المحامين.
فــي المــحــصّــلــة، أرســلــت الــقــوى الأمنية 
كانوا  الــذيــن  العناصر  إفـــادة  محضر 
ــام  ــعــ ــز الــــــــى المــــــدعــــــي الــ ــ ــاجـ ــ ــــحـ ــى الـ ــلــ عــ
الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات. 
رفق بقرص مدمج لكاميرات المراقبة 

ُ
وأ

ــلــع 
ّ
المــــوجــــودة فـــي المـــكـــان، عــلــى أن يــط

المعتدي  لتحديد  غداً  على مضمونها 
والمـــعـــتـــدى عـــلـــيـــه، عــلــمــا بـــــأن مــقــاطــع 
الــفــيــديــو الـــتـــي انــتــشــرت عــلــى مــواقــع 
ــظــهــر تعامل 

ُ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ت

عناصر قوى الأمن بالشدّة مع المحامي 
أثناء توقيفه بشكل غير مقبول، فيما 
سألت مصادر الضباط: »»كيف توقف 
شخصاً يرفض الامتثال بطريقة أكثر 

قته كاميرات الهواتف؟«!
ّ
رُقياً مما وث

الــتــي لا يــتــعــدّى أعــاهــا المــئــة دولار، 
ردوا الى وظائفهم »لأن 

ُ
وإعادة من ط

لا أهمية للأسرّة والمباني المجهّزة ما 
وتأتي  البشرية«.  الكوادر  تتوافر  لم 
هــــذه المــطــالــب فـــي وقــــت تــحــظــى فيه 
»اهــتــمــام«  ــســتــشــفــيــات الــخــاصــة بـــ

ُ
الم

خاص من وزارة الصحة لتشجيعها 
عــلــى اســتــقــبــال المــصــابــن بــفــيــروس 

»كورونا«.

معدل الوفيات يواصل الارتفاع

ما بعد الإقفال: عودة إلى النقطة الصفر؟

انفجرت بين المحامين وقوى الأمن

وقف تعديات 

»مياه جبل لبنان« 

في غلبون

يأتي الاعتداء بعد 
ّ

أيام من الأخذ والرد

بين وزير الداخلية 

ونقيب المحامين

مقالة

ماجد جابر *

مــكــوّن أســاســي في  التقويم  أن  تــربــويــان على  لا يختلف 
ــرط لازم لــلــحــكــم على  الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة الــتــعــلــمــيــة، وشــ
فــعــالــيــتــهــا. وهــــو تـــطـــور بـــالـــتـــوازي مـــع بـــــزوغ الــنــظــريــات 
وظائفه  فتوسعت  المتلاحقة،  والديداكتيكية  البيداغوجية 
وأدواتــــــــــه، وتــــحــــوّل مــــن عــمــلــيــة بــســيــطــة تـــتـــوخـــى قــيــاس 
ــنــة، إلـــى رؤيــــة شاملة 

ّ
مـــدى تــذكــر الــتــامــذة لمـــعـــارف مــلــق

والميول  والمــهــاراتــيــة  والــوجــدانــيــة  المعرفية  المــجــالات  تغطي 
التعلم،  التلامذة، وبشكل مستمر خلال  والاتجاهات لدى 
لمواكبة  مــعــهــودة،  غير  تقويمية  لأدوات  ابــتــكــاراً  تطلب  مــا 

التطورات التربوية والتكنولوجية المتسارعة.
اعتمد التقويم، في العقود الماضية، على أدوات تقليدية ذات 
صبغة جماعية في المسار التعليمي التعلمي، ولا تزال هذه 
وفي  عنها،  الاستغناء  لصعوبة  ايقاعها  تفرض  الأدوات 
انـــواع متعددة  مــن  انبثق عنها  ومــا  الامــتــحــانــات  مقدمها 
للاختبارات ) الكتاب المفتوح، الأسئلة المقالية، الاختيار من 
متعدد، الاختبارات القصيرة...(. وما لبثت أدوات التقويم أن 
تطورت تماشياً مع التغيرات التربوية والتعليمية وتحقيقاً 
المقابلات،  المدرسية،  البطاقات  لتشمل  التقويم  لشمولية 
المقننة  النشاط، الامتحانات  اجــراء الأبحاث، المشاركة في 
بــأنــواعــهــا، لاخــتــبــار الـــقـــدرات الــعــقــلــيــة الــعــلــيــا )الــتــحــلــيــل، 
 عن إثارة 

ً
التركيب، والتقويم( والمهارات الانفعالية، فضلا

المــشــكــات والــبــحــث عــن حــلــول لــهــا، والمـــقـــارنـــة، والــبــحــث، 
والاســتــنــبــاط، والاســتــنــتــاج، والــنــقــد المــوضــوعــي، وتنمية 
المــهــارات البحثية والاجــتــمــاعــيــة والــتــواصــلــيــة والــوجــدانــيــة 
وإدارة الذات، بدلا من أن تقتصر فقط على اختبار الذاكرة 

المعرفية البنكية لدى المتعلم.
في ظل جائحة كورونا، واعتماد التعليم عن بعد لضمان 
ل التقويم عن 

ّ
استمرارية التعليم وكفاءته خلال الأزمة، شك

والأهل  والتلامذة  والمعلمين  للمدارس  الأكبر  التحدي  بعد 
لـــه. وجـــدت غالبية المــــدارس نفسها  لــغــيــاب آلــيــة واضــحــة 
في اربــاك غير معهود، وغير قــادرة على استخدام أدوات 
تقويمية مــائــمــة، وبــــرزت الــحــاجــة إلـــى ضــــرورة اعــتــمــاد 
وسائل تقويمية تتناسب وظروف التعلم المستجد، وتكون 
 
ً
ودقـــة، فضلا بموضوعية  المتعلم  أداء  قياس  على  قـــادرة 
عن الكشف عن حاجات التلامذة وميولهم واستعداداتهم 

وقدراتهم.
وخرجت من صفوف التربويين أسئلة كثيرة منها: ما هي 
ادوات التقويم التي يمكن أن تعتمد عن بعد؟ وكيف يمكن 
توظيفها بفعالية لتعكس أداء التلميذ بدقة؟ وهل يضمن 
أن يتسم  القياس؟ وهل يمكن  التقويم مصداقية في  هذا 
بالاستمرارية والتنوع والشمولية والمرونة، أم انه سيكون 
مرحلياً متقطعاً؟ وهل يمكن ان يراعي الفروقات الفردية 
بــن الــتــامــذة والـــذكـــاءات المــتــعــددة؟ وهـــل يضمن تحقيق 
العدالة التعلمية بحدها الأدنى والصحة النفسية للمتعلم؟ 
تتناسب  الــتــي  الأدوات  يــخــتــار  أن  للمعلم  يــمــكــن  وكــيــف 
وحــاجــات الــتــامــذة وقــدراتــهــم ومــهــاراتــهــم؟ وكــيــف يمكن 
عدم  مــن خلاله  إلكتروني صــادق نضمن  اختبار  اجـــراء 

قيام التلميذ بمحاولات غش او بطلب مساعدة الآخرين؟
اذا  أكثر حــول ما  التساؤل  إلــى  آخــرون  تربويون  ويذهب 
الــى فرصة تمكننا  كنا قــادريــن على تحويل هــذه الأزمـــة 
من التحول من ثقافة الاختبار إلى ثقافة التقويم، وبالتالي 
التعلم،  التقويم في خدمة  اعتماد  الظروف لضمان  تأمين 
تحمل مسؤولياتهم  على  قادرين  التلامذة  بحيث يصبح 

وضبط التعلم والتحكم به.
قراءة عدد من الدراسات حول التعليم عن بعد ومعايشة 
ــــى اســتــراتــيــجــيــات وادوات  الــتــجــربــة المــيــدانــيــة تـــقـــودان إل
تــقــويــمــيــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا بــمــوثــوقــيــة شـــرط الالـــتـــزام 
بقواعد تطبيقها. ويمكن تصنيفها، بحسب الغرض، من 
التقويم على الشكل الآتي: تقويم من أجل التعلم )يساعد 
لــزيــادة  مــن وضــع خطة  تمكن  راجــعــة  تغذية  توفير  على 
التعلم(، وتقويم التعلم، والتقويم المتعدد الأبعاد. ومن هذه 

الأدوات:
ــبــــارات الـــقـــصـــيـــرة: يــنــشــئ المــعــلــم أســئــلــة فــرديــة  ــتــ - الاخــ
ويجمعها في شكل اختبارات )صح أو خطأ، اختيار من 
التلامذة للإجابة عليها  متعدد، مطابقة( ويعرضها على 
تلقائي  بتصحيح  تــقــوم  الــتــي  التعليم  منصة  خـــال  مــن 
لــإجــابــات. أهــمــيــة هـــذه الاخــتــبــارات تكمن فــي اعتمادها 
اختبار  دمجها ضمن  وإمكان  تكويني مستمر،  كتقويم 
كلي )تقريري( يتضمن أسئلة متنوعة مرتبطة بمهارات 
عــقــلــيــة ذات مــســتــويــات مــخــتــلــفــة، ويــســمــح بــتــوفــيــر وقــت 
الكبيرة، ويمكن  الصفوف  للمعلمين خصوصاً في  كبير 
 عن أنها تتيح إمكان 

ً
ترتيبها عشوائياً عند الإجراء، فضلا

إنشاء أسئلة بعدد كبير وتحفيظها أو تخزينها في بنوك 
الاختبار.

- الأسئلة المقالية: يعطي المعلم التلامذة، من خلال منصة 

»بـــاك بــــورد« المــعــتــمــد، مــقــالــة أو قــصــيــدة أو  الــــ التعليم او 
في  وتــفــســيــره  تحليله  مــنــهــم  ويــطــلــب  نـــصـــيـــا....،  مقطعاً 
تجميعها  يعيد  ثــم  ومــن  مسبقاً،  مــحــددة  معايير  ضــوء 
على المنصة نفسها. تساعد الأسئلة المقالية التلامذة على 
محددة،  موضوعات  حــول  آرائهم  عن  والتعبير  الصياغة 
التفكير  مثل  العليا  التفكير  مــهــارات  تطبيق  في  وتسهم 
الناقد، والتفكير الإبداعي، واتخاذ القرار والاسلوب العلمي 
في حل المشكلات. يمكن للمعلم والتلامذة استخدام البريد 
الإلكتروني كبديل عن المنصة المعتمدة في حال تعرضها 

لمشكلات تقنية.
- اختبار الكتاب المفتوح: يضع المعلم أسئلة الاختبار على 
)يبدأ  متزامن  بشكل  ويجمعها  المعتمدة،  التعليم  منصة 
وينتهي التلامذة في الوقت نفسه(، أو بشكل غير متزامن 
من خلال منح التلامذة مدة زمنية محددة )نصف ساعة، 
ساعة...( لإكمال الاختبار في حال ظهور مشكلات تقنية 
»بـــاك بــــورد« الــخــاص  ـــ طــارئــة عــلــى مــنــصــة الــتــعــلــيــم او الـ
بـــالمـــدرســـة، ويــمــكــن اعــتــمــاد الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي كــبــديــل 
الاختبار  هــذا  أهمية  وتكمن  المتعلمين.  إجــابــات  لاســتــام 
في انه يساعد على تقييم مهارات التفكير في المستويات 
تطبيق  على  قــدرتــهــم  مــدى  وتقييم  الــتــامــذة،  عند  العليا 
معارفهم في الأسئلة والمشكلات التي يطرحها المعلم وفي 
قدرتهم على الوصول الى النصوص والموارد المطبوعة أو 

الرقمية التي يسمح المعلم بها اثناء الاختبار.
- المناظرات: تتم بشكل متزامن عبر نظام اللقاءات المباشر 
 Microsoft teams -( فــي  المــتــوافــرة   on line meeting
بين   )...-  zoom- webEx- Moodle- Google meet
وتتم  عــددهــا،  بتحديد  المعلم  يقوم  التلامذة  من  مجموعة 
خلالها مناقشة موضوعات او مسائل او تحديات واقعية. 
ــتــحــدث والــعــرض  أهــمــيــة المـــنـــاظـــرات أنــهــا تـــعـــزّز مـــهـــارة ال
التقديمي والتفكير النقدي عند التلميذ، والدفاع عن وجهة 
نظره، واحترام آراء زملائه، والمشاركة الفعالة والعميقة في 
 انها تساعده على التوصل الى نتائج 

ً
الموضوعات، فضلا

موضوعية وعلمية، مبنية وقائمة على حقائق، وليس على 
آراء ومعتقدات.

- العروض التقديمية: تتم من خلال نظام اللقاءات المباشر، 
إذ يستخدم التلميذ موارد مرئية )ملف، شرائح بوربوينت 
مــعــن،  مـــوضـــوع  حــــول   )...،post مــلــصــق  صـــــور،   ،ppt
بالتزامن  زمــائــه  امــام  الشاشة  على  مرئياً  ومشاركتها 
مع صوته خلال الشرح او العرض. تكمن أهمية الاختبار 
العملية  في  للمشاركة  أكبر  فرصة  التلميذ  يمنح  انــه  في 
التعليمية ومعالجة المعرفة بنشاط، ويعزز مهارة العرض 
التلامذة  المعلم  يــزود  أن  الــضــروري  والتحدث عنده. ومــن 
التي  والمــوارد  الأدوات  والتعليمات حول  بالمعايير  مسبقاً 

يحتاجونها وكيفية استخدامها خلال تقديم العرض.
الحقيبة  او   e portfolio الإلــكــتــرونــي  الإنـــجـــاز  مــلــف   -
الالكترونية: يحتوي هذا الملف على تجميع منظم لأعمال 
الإنــشــائــي  التعبير  مــثــل  كتابية  )أعــمــال  المــنــجــزة  التلميذ 
 - - اختبارات تكوينية وتحصيلية  - فــروض  - رسومات 
أشكال توضيحية...( خلال فصل دراسي، وتحت توجيه 
تحقق  مــدى  مــن  للتحقق  كمرجع  يستخدمه  الــذي  المعلم 
كل  ملف  تجميع  يمكن  التلميذ.  عند  التعلمية  المخرجات 
المــدرســيــة  التعليم  منصة  او  بــــورد«  »بـــاك  الــــ عــلــى  تلميذ 
تعليمية  مــادة  ولكل  الملفات،  بحفظ  متعلقة  خانة  ضمن 
الــدخــول إليها والاطـــاع على  على حــدة، تمكن المعلم مــن 

محتواها، ووضع ما يراه مناسباً بها.
التي ينجزها  ك كثيرون في صدقية الاختبارات 

ّ
قد يشك

التلامذة من بيوتهم لناحية سهولة الغش وإمكان المساعدة 
من الآخرين )أهــل، زملاء الصف عبر الإنبوكس...( ان لم 
يتم التأكد من الإجراءات والبيئة المصاحبة لعملية التقويم. 
لا خلاف ان هذا الشك في موضعه، لذا لا بد من استخدام 
تقنيات مناسبة لضمان الأمر، فيمكن استخدام الكاميرات 
الامامية والخلفية التي تظهر التلميذ خلال التقويم المباشر 
يتم  وقـــد  ــة،  ــ درجـ  360 بــوضــعــيــة   online assessment
الكاميرا الامامية في  استخدام مرايا محدّبة لتحل مكان 
حال الرغبة بتقليص التكلفة المادية. كما يمكن استخدام 
وقد  والــفــروض،  التمارين  عــن  للتلميذ  المــبــاشــرة  الأسئلة 
مثل  ذكية  رقمية  تقويم  برامج  اعتماد  الى  البعض  يذهب 
من  أكــثــر  وغــيــرهــا.   kahoot او   class flowو  flip grid
)بيومترية  ابتكاراً  أكثر  تقنيات  البعض  يعتمد  قــد  ذلــك، 
توافرها  يتطلب  والــعــن(.  الــصــوت  كبصمة   Biometric
إمكانات عالية لا قدرة للغالبية العظمى من المدارس وأهالي 
التلامذة للحصول عليها. لكن الثقة في التواصل بين المعلم 
المتعلم حس  فــي  تــغــرس  الــتــقــويــم  إجــــراء  والتلميذ خـــال 
المسؤولية والصدق، والاعتزاز بالنفس والقيمة الشخصية، 
التقنية  المــراقــبــة  تــحــت مجهر  التلميذ  نــضــع  أن  مــن   

ً
ــدلا بـ

المشددة لما لها من انعكاس سلبي على صحته النفسية.
* باحث تربوي

التعليم عن بعد: 

ليس بالإمتحان وحده يحيا التقويم

انكسرت الجرة بين قوى الأمن 

 
ٌ

ونقابة المحامين. تطور تلاسن

إلى اعتداء بالضرب على محامٍ أثناء 

توقيفه وتقييده بالأصفاد لاقتياده 

إلى فصيلة الرملة البيضاء. نقيب 

المحامين ملحم خلف »اقتحم« 

ر المحامي الموقوف 
ّ

الفصيلة وحر

مت قوى الأمن رواية 
ّ

بالقوة. فيما قد

م المحامي كلامياً 
ّ

تحدثت عن تهج

على عناصرها، بعدما انتشرت تسجيلات 

ظهر عدداً من العناصر يحاولون 
ُ

ت

سحب المحامي من السيارة بالقوة 

لتوقيفه
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)هيثم الموسوي(

لبنانلبنان

ارتفع معدل الوفيات

في لبنان من 125 شخصاً 

في المليون إلى 137
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الــذي فــي المــاعــب... لتتقدس  »دييغو 
ــيـــســـرى، لــتــجــلــب لــنــا ســحــرك.  يــــدك الـ
السماء  أهــدافــك مخلدة كما في  لتكن 
بــعــض  أعـــطـــنـــا  الأرض،  عـــلـــى  ــك  ــذلــ كــ
الــســحــر كــل يــــوم، اغــفــر لــإنــكــلــيــز كما 
ــســقــط في 

َ
غــفــرنــا لمــافــيــا نــابــولــي، لا ت

الـــتـــســـلـــل ولـــتـــحـــررنـــا مــــن هــافــيــانــج 
وبيليه... دييغو«. هذه صلاة الكنيسة 
ــا ليست  ــارادونـ المـــارادونـــيـــة. عــبــادة مـ
وهــمــا أو كــذبــة، فــهــنــاك أكــثــر مــن 200 
ألــــــف شـــخـــص يــــعــــبــــدون ابــــــن مــديــنــة 
لانــــوس الــقــريــبــة مـــن بــيــونــس آيـــرس، 
فـــي كــنــيــســة تــأســســت فـــي عــــام 1998 
من قبل بعض عشاقه. هم لا يعبدون 
مارادونا الشخص ربما، بل مارادونا 
ــب الـــســـعـــادة لشعب  الــحــلــم الـــــذي وهــ
الــذي حمل صليب  مــارادونــا  بأكمله. 
ــــزم الإنــكــلــيــز فـــي عــام  الأرجـــنـــتـــن، وهـ
1986 ليرفع كأس العالم، ويردّ اعتبار 
بلاده بعدما احتل »أبناء الملكة« جزر 

الفوكلاند.
مارادونا أكثر من لاعب بالنسبة الى 
الأرجنتينيين، والغالبية القصوى من 
عشاق كرة القدم في العالم تنظر إليه 
ص. قاتل وحده بشرف. 

ّ
على أنه المخل

رفع كأس العالم التي حلم بها صغيراً 
رغـــم أنـــف الــنــظــام الــعــالمــي، والـــكـــروي 
منه. الجميع حــاربــوا مــارادونــا لاعباً 
ومــــدربــــا، لــكــنــه انــتــصــر واســـمـــه بقي 
 لـــديّ 

ً
مـــخـــلـــداً. قــــال عــنــدمــا كــــان طـــفـــا

حلمان »أن ألعب في كأس العالم وأن 
.
ً
أفوز بها«، وهذا ما حصل فعلا

ــغــــو لا يـــشـــبـــه أحــــــــــداً، خـــــــرج مــن  ــيــ ديــ
بيونس آيرس في الأرجنتين ليسيطر 
ــن الـــجـــنـــوب الــفــقــيــر  ــ عـــلـــى أوروبـــــــــا. ابـ
ــزم كــــل أبــــنــــاء الـــشـــمـــال المــتــعــجــرف.  ــ هـ
لــم يــصــدق الــعــالــم حــيــنــهــا، مـــارادونـــا 
وحــــده هـــزم كـــل نــجــوم أوروبــــــا، لكنه 
ــاريّـــة  ــتـــعـــمـ بــــذلــــك حـــــــرّك الـــنـــزعـــة الاسـ
ــيـــن، فتعرّض  ــل الأوروبـ الــكــامــنــة داخـ
الــدوري  فــي  مبارياته  فــي  للمخاشنة 
الإســبــانــي، حتى كــاد أن يخسر قدمه 
في إحدى المباريات، وترك مرمياً على 
رصيف في إسبانيا من دون إسعاف. 
مارادونا حقق البطولات في إسبانيا، 
لكنه وجد نفسه مع أبناء جلدته، مع 
نابولي.  في  الإيطالي  الجنوب  فقراء 
إيطاليا  على  مــارادونــا  هــنــاك سيطر 
وأوروبـــــــا وبــعــدهــا عــلــى الـــعـــالـــم. فــاز 
بكل الألقاب الممكنة مع نابولي ورفع 
بــعــدهــا الـــكـــأس الأوروبـــــيـــــة، ومــــن ثم 
العالم على طريقته، بعد هدف  كــأس 
بــيــده، وهــدف آخــر تــجــاوز فيه جميع 

هو الخبر الأصعب في عام 2020. هذه السنة المليئة 

بالمآسي والخيبات رفضت أن تنتهي دون أن تخطف الملك. 

أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، الساحر والمشاغب 

والفتى الذهبي دييغو أرماندو مارادونا رحل عن 60 عاماً 

بعد معاناة مع المرض. صديق  القائد فيديل كاسترو 

 رحل في اليوم ذاته الذي غاب فيه صديقه 
ّ

الوفي

)الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني(. مارادونا أيضاً 

 أعلى، 
ً

رفيق هوغو تشافيز، وهو اتخذ من غيفارا مثلا

فرفض أن يرضخ للفيفا وأحكامها المنحازة. مارادونا جزء 

من ذاكرة العالم. مارادونا الحلم... كرة القدم قبله شيء 

وبعده شيء آخر

مارادونا في عيون 

محمود درويش

حــضــر مــــارادونــــا فـــي إرث الـــشـــاعـــر الــكــبــيــر 
الـــذي خــصّــه بمقالٍ  الــراحــل محمود درويـــش 
أحرزها  التي  العالم 1986  كــأس  انتهاء  عقب 
الــاعــب مــع منتخب الأرجــنــيــن. مــدح الشاعر 
فيه  و»نــعــى«  الأســطــورة  الــاعــب  الفلسطيني 
بالطبع،  منهم  واحــد  بمارادونا وهو  المعجبين 
بسبب الفراغ الذي تركه في حياة كثيرين بعد 

انتهاء المونديال. بعض ما جاء في المقال:
مــاذا نفعل بعدما عــاد مــارادونــا إلــى أهله في 
اعتدنا  بعدما  مــنْ سنسهر،  مــع  الأرجــنــتــن؟ 
قدميه  على  وخوفه،  القلب،  طمأنينة  ق 

ّ
نعل أن 

بعدما  نأنس ونتحمّس  منْ  وإلــى  المعجزتين؟ 
ـــاه شــهــراً تــحــوّلــنــا خــالــه مــن مشاهدين 

ّ
أدمـــن

ــاق؟ ولمـــن ســنــرفــع صـــراخ الحماسة 
ّ

إلـــى عــش
والمتعة ودبابيس الدم، بعدما وجدنا فيه بطلنا 
المنشود، وأجّج فينا عطش الحاجة إلى: بطل.. 
ــق له 

ّ
ــق لـــه، نــدعــو لــه بــالــنــصــر، نــعــل

ّ
بــطــل نــصــف

ــــ من  فيه  أملنا  ــــ وعلى  عليه  تميمة، ونخاف 
الانكسار؟ الفرد، الفرد ليس بدعة في التاريخ. 
يا مارادونا، يا مارادونا، ماذا فعلت بالساعة؟ 

ماذا صنعت بالمواعيد؟
مارادونا يصفق من الوجع. إن هو لم يسدد، 
ســتــمــوت الأرجــنــتــن مـــن الــبــكــاء. وإن هـــو لم 
لعارها في  الأرجنتين نصباً  يصوّب سترفع 
الــفــوكــانــد. ســيــتــوقــف الــشــعــور الــقــومــي عن 
الـــرقـــص، وســتــربــح إنــكــلــتــرا المـــغـــرورة الــحــرب 
مرتين. ولكن مارادونا يتقدم بالكرة من حيث 
تراجعت السلطة. مارادونا يعيد الجزيرة إلى 
الأرجنتين. وينبّه الإمبراطورية البريطانية إلى 

أنها تحيا في أفراح الماضي.. الماضي البعيد.
مارادونا، يا بطلي…

مارادونا، يا بطلي إلى أين نذهب هذا المساء؟
أبويك، ساعدنا على تحمل  مــارادونــا، ساعد 
هذه الحياة، وساعد هذا العصر على الخروج 
مــن الــســأم والــدخــول فــي الحنين إلــى البطولة 

الفردية.
ــا، مــتــى تــحــمــل اســمــك عـــن شفاهنا  ــ ــارادون مــ

لنعود إلى قراءة هيغل ونيتشه؟
مارادونا، مارادونا، مارادونا!!

على الغلاف

الفوز على  الإنكليزي.  الخصم  لاعبي 
للأرجنتينيين  الاعتبار  أعــاد  إنكلترا 
الــذيــن خــســروا جــزرهــم بــعــد الــعــدوان 

الإنكليزي.
كـــان ديــيــغــو أكــثــر مــن لاعـــب كـــرة قــدم، 
 أعـــلـــى. رســـم أحـــام 

ً
كـــان قــــدوة ومـــثـــا

ــرة الــــقــــدم، وهـــم  ــ ــــال كـ الـــفـــقـــراء مــــن خـ
رسموا صــوره على جــدران منازلهم، 
ــــي إيـــطـــالـــيـــا  وفــــــي الأزقـــــــــة الـــضـــيـــقـــة فـ
ــان شــــرســــا ورفـــــض  ــ ــ ــــن. كـ ــتــ ــ ــنــ ــ والأرجــ
ــــود أو  ــا أسـ ــ ــال ذات يــــوم »أنـ الــظــلــم، قــ
أكــون رمادياً في حياتي«.  أبيض، لن 
قال زميله في منتخب 1986 خورخي 
أفضل  للكرة تجربة  يكن  »لم  فالدانو 

من الدوران تحت قدمه اليسرى«.
حياة مارادونا الصاخبة داخل الملعب 
أدمــن  فهو  الملعب،  خــارج  كذلك  كانت 
المخدرات. في نابولي مرة أراد الرحيل، 
فتدخلت المافيا وأبقته على طريقتها 
بعدما أوقعته في فخ المخدرات، لتبدأ 
ــا مـــســـيـــرتـــه بـــالـــتـــراجـــع شــيــئــا  ــعـــدهـ بـ
فشيئاً، رغم محاولاته التخلص منها. 
الــى جنيف وتــورونــتــو  ســافــر دييغو 
وإســبــانــيــا وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ليجد 
الدواء الشافي في مصحّاتها، قبل أن 
لنكسات طبية متلاحقة في  يتعرض 

السنوات الأخيرة.
في أصعب فترات حياته، لم يجد الى 
جــانــبــه ســـوى كــاســتــرو الــــذي قـــدم له 
العلاج في كوبا في أكثر من مناسبة. 
فهم مارادونا العالم باكراً، دعم الخير 
ضد الشرّ، كان وفياً لكاسترو وشافيز 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ورفـــــــض حـــــــروب الــ
ومنها الحرب على دمشق، معتبراً ان 
واشنطن لديها نيات واضحة لتدمير 
سوريا، إضافة الى دعم كامل لجميع 
الجنوبية،  أميركا  في  اليسار  أنظمة 
ــواء فـــي فــنــزويــا أو نــيــكــاراغــوا أو  ســ

بوليفيا.
أعــلــنــت الأرجــنــتــن الــحــداد لمـــدة ثلاثة 
أيــــام، وكــذلــك فــعــل الــعــالــم الــــذي حــزن 
على مارادونا. الخبر نزل كالصاعقة. 
وقال رئيس الجمهورية الأرجنتينية 
ــد ارتـــقـــيـــت  ــقــ ألــــبــــرتــــو فــــرنــــانــــديــــس »لــ
بـــنـــا الـــــى قـــمـــة الــــعــــالــــم. لـــقـــد جــعــلــتــنــا 
سعداء للغاية. كنت أعظمهم جميعاً. 
ــــوداً، ديــيــغــو.  ــــوجـ ــــك كـــنـــت مـ شـــكـــراً لأنـ
ــاة«. كــمــا  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــي الـ ســــــوف نـــفـــتـــقـــدك فـ
نـــعـــاه مـــواطـــنـــه لــيــونــيــل مــيــســي نجم 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي الــــذي قـــال »إنـــه 
ولكرة  الأرجنتينيين  لكل  حزين  يــوم 
يرحل، لأن  لن  لكنه  تركنا،  لقد  القدم. 
أبـــدي«. وتــابــع نجم برشلونة  دييغو 
الجميلة  الـــذكـــريـــات  بــكــل  »ســأحــتــفــظ 
الـــتـــي عــشــتــهــا مـــعـــه، وأرســــــل تـــعـــازيّ 
حـــــارة لــعــائــلــتــه وأصــــدقــــائــــه. فــلــتــرقــد 

بسلام«.
ــه بـــطـــل  ــ ــيـ ــ هـــــــو يـــــــــوم حــــــزيــــــن رحـــــــــل فـ
ــرة قــــدم  ــ ــ ــب كـ ــ ــ اســــتــــثــــنــــائــــي، لــــيــــس لاعـ
ــــع عن  فــحــســب، بـــل مــقــاتــل شــــرس دافـ
الــفــقــراء بــوجــه الأغــنــيــاء المتغطرسين. 
ــال عــنــه كريستيانو  قـ كــمــا  مـــارادونـــا 
رونالدو سيبقى خالداً »إنه ساحر لا 

يقارن بأحد«.
)الأخبار(

مارادونا... فتى الجنوب الذي غزا العالم

ــا  ــ ــارادونـ ــ تـــعـــرض ديـــيـــغـــو أرمـــــانـــــدو مـ
ــوال مــســيــرتــه، وخــاصــة  لــظــلــم كــبــيــر طــ
مـــن الــفــيــفــا ومــــن كـــل مـــن كــــان قــابــضــا 
عــلــى الــســلــطــة الــريــاضــيــة فـــي الــعــالــم. 
ديــيــغــو كــــان »مـــشـــاغـــبـــا«، كــــان الــفــتــى 
الــشــقــي الـــذي لا يــخــاف أحـــداً ويــرفــض 
أن يــخــضــع وأن يــكــون الــطــفــل المــطــيــع 
الـــــذي يــشــاهــد الأخــــطــــاء ولا يــعــتــرض 
عليها. دائماً ما كان مــارادونــا يهاجم 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ربما 
كـــان الــوحــيــد الـــذي يملك الــجــرأة على 
ــال ديـــيـــغـــو فــــي أكـــثـــر مــن  ــ فـــعـــل ذلــــــك. قـ
مناسبة خلال مسيرته لاعباً أو بعدها 
ــدة، وتــنــحــاز  ــاسـ أن الــفــيــفــا مــؤســســة فـ
الغنيّة  والمــنــتــخــبــات  الأنــديــة  لمصلحة 
عـــلـــى حـــســـاب الــــفــــقــــراء. هـــاجـــم رئــيــس 
ــاري فــاوســن  الاتـــحـــاد الـــدولـــي جـــن مــ
غــوديــفــرويــد دي هــافــيــانــج، المــعــروف 

»جــــواو هـــافـــيـــانـــج«، والــــــذي تـــرأس  بـــــ
الاتحاد الدولي منذ 1974 حتى 1998.

أصـــعـــب الـــلـــحـــظـــات كـــانـــت فــــي نــهــائــي 
كـــأس  سُــــــرق  عـــنـــدمـــا  مـــونـــديـــال 1990 
ــا وذهـــــب إلــى  ــ ــارادونـ ــ ــد مـ ــن يـ الـــعـــالـــم مـ
الألمــــــان بــعــد ركـــلـــة جـــــزاء مــشــكــوك في 
في  يكن  ولــم  ــــ  وقيل حينها  صحتها، 
ــــرد أن 

ُ
 الــفــيــفــا لـــم ت

ّ
الأمــــر مــبــالــغــة ــــــــــ إن

يفوز مارادونا بلقب كأس العالم. وما 
لــم يعجب الــنــظــام الــعــالمــي، كــان علاقة 
مــــارادونــــا المـــمـــيّـــزة مـــع كـــوبـــا والــقــائــد 
كاسترو، الذي قدّم الدعم الكبير للاعب 
ــدّم لــه الــعــاج عندما  الأرجــنــتــيــنــي، وقــ
كان بحاجة إلى ذلك. كما كان لمارادونا 
علاقة مميزة مع رئيس فنزويلا هوغو 
تــشــافــيــز، حــتــى إنـــه جــلــس الـــى جانبه 
مــــرة وارتـــــــدى قــمــيــصــا يــحــمــل صـــورة 
الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش 

»قلبي فلسطيني«

رحل مارادونا في اليوم 

ذاته الذي رحل فيه 

صديقه فيديل كاسترو

بورتريه

حارس نابولي الذي حطم الأرقام
 

ٌ
»لو تعرفون ماذا فاتكم«، لافتة

فعت على مدخل المقبرة 
ُ

ر

الرئيسية في نابولي عام 1987، 

بعدما أنهى مارادونا سيطرة 

الشمال المطلقة على كرة القدم، 

مهدياً النادي الجنوبي نابولي 

ي الدوري والكأس. اليوم، 
َ
لقب

 دييغو بنفسه ليروي ما 
ّ

ينضم

فات على مسامع راحلي المدينة، 

تاركاً إرثاً كروياً ثميناً ستتوارثه 

الأجيال المقبلة. اليد التي حملت 

كأس العالم سقطت بعد صراع 

غير متكافئ مع المرض، تاركة 

إرثاً كبيراً لهذا العالم المتعب

حسين فحص

ما إن يطرح تصنيف أفضل لاعبي كرة القدم 
عــبــر الـــتـــاريـــخ، حــتــى يــقــتــحــم اســـم مـــارادونـــا 
ر 

ّ
 »بلاد الفضة« سط

ُ
المراكز الأولــى. أسطورة

اسمه بحروفِ الذهب، بعدما حصد الألقاب 
وكسر الأرقام أينما حل.

ــــوم 30  ــدو مــــــارادونــــــا يــ ــ ــانــ ــ ــيـــغـــو أرمــ وُلـــــــد ديـ
أكتوبر/ تشرين الأول 1960 في مدينة لانوس 
بالعاصمة الأرجنتينية بيونيس أيرس، وقد 
شــق طــريــقــه إلـــى مــاعــب كـــرة الــقــدم فــي سن 
استثنائية   

ً
مسيرة بعدها  ليقدّم  الــعــاشــرة، 

امتدت لأكثر من 21 عاماً.
لــعــب مـــارادونـــا فــي المــرحــلــة قــبــل الاحــتــرافــيــة 
أرجنتينوس جونيورز بين عامي  نــادي  مع 
الــنــادي  ثــم مــحــتــرفــا فــي  1974 و1977، ومـــن 
نفسه حتى سنة 1981، وسجل 116 هدفاً في 
انتقاله مقابل مليون جنيه  قبل  166 مباراة 

استرليني إلى نادي بوكا جونيورز.
إلى   1981 في منتصف موسم  انضمّ  بعدما 
ــــدوري  ـــق مــــارادونــــا فـــي بــطــولــة الـ

ّ
ــأل ــا، تـ بـــوكـ

عام  في  له  ميدالية  أول  م 
ّ
وتسل الأرجنتيني 

1982، ما جعله محبوباً وسط جماهير فريق 
الفقراء في »البونبونيرا«.

عنصرية الأوروبيين

انتقل  عــام 1982،  العالم  كــأس  بعد نهائيات 
مارادونا إلى برشلونة الإسباني، في صفقة 
حطمت الرقم القياسي العالمي في ذلك الوقت 
عام  وفــي  استرليني.  جنيه  ملايين  بخمسة 
ــــدرب ســـيـــزار لــويــس  1983 وتـــحـــت قـــيـــادة المــ
مينوتي، توّج برشلونة بكأس ملك إسبانيا 
بعد فــوزه على ريــال مــدريــد، وكــأس السوبر 

 
ّ
أن غير  بلباو،  أتلتيك  على  بفوزه  الإسباني 

الــعــديــد مــن المــشــاكــل حــالــت دون بــقــاء النجم 
الأرجنتيني برفقة البلاوغرانا.

 صعبة فــي برشلونة، 
ً
فــتــرة عـــاش مـــارادونـــا 

حــيــث عـــانـــى فـــي بـــــادئ الأمـــــر مـــن عــنــصــريــة 
ــتــعــصــبــة، ثم 

ُ
مقيتة مــن بــعــض الــجــمــاهــيــر الم

لكسرٍ في  أن يتعرض  قبل  الكبد  التهاب  من 
الــكــاحــل إثــــر عــرقــلــتــه مـــن قــبــل لاعــــب أتلتيك 

بيلباو الإسباني أندوني غويكيوتكسيا.
الكاحل، عــاد مجدداً  بعد شفائه مــن إصــابــة 
ــر مسيرةٍ  بــرفــقــة بــرشــلــونــة إلـــى المــاعــب، وإثـ
الملك وصــل دييغو  كــأس  فــي بطولة  ناجحة 
ــــى الـــنـــهـــائـــي الــــذي  ــا« إلـ ــرانــ ــبــــاوغــ بـــرفـــقـــة »الــ
شاءت »الأقــدار« أن يكون أمام أتلتيك بلباو. 
ــــد فــرصــتــه  ــــدا مـــــارادونـــــا حــيــنــهــا كـــأنـــه وجـ بـ
ــي، فــعــمــد الـــى  ــ ــدونـ ــ لـــانـــتـــقـــام مــــن المــــدافــــع أنـ
الــتــي أجــريــت تحت أنظار  ــواجــهــة 

ُ
الم تحويل 

ملك إسبانيا حينها إلى حلبة مُبارزة جراء 
تدخل آخر على اللاعب من المدافع ذاته.

نشبت بعدها نزاعات متكررة بين مارادونا 
الــنــادي  الــفــريــق، وخــصــوصــا رئــيــس  وإدارة 

ــز، لــتــنــتــهــي مــســيــرة  ــيـ ــونـ خـــوســـيـــه لـــويـــس نـ
دييغو مع الفريق الكاتالوني عام 1984.

أمير الجنوب

انتقل مارادونا بعدها إلى نابولي الإيطالي 
مــع رقـــمٍ قــيــاســي جــديــد بـــ 6.9 مــايــن جنيه 
ــع الــــنــــادي الــجــنــوبــي  اســـتـــرلـــيـــنـــي، ولـــعـــب مــ
نــابــولــي 7 مــواســم تــعــدّ الأفــضــل فــي مسيرة 

الأسطورة الأرجنتينية.
رغم أن الحديث عن قدوم مارادونا إلى نابولي 
وصـــل إلـــى كــل المــصــادر الإعــامــيــة الإيــطــالــيــة، 
ــالـــي لم  الـــجـــنـــوب الإيـــطـ سُـــكـــان مــديــنــة  إلا أن 
يُصدقوا ذلــك إلا عندما رأوا مــارادونــا يخرج 
مــن أحـــد الـــقـــوارب فــي خــلــيــج مــديــنــة الــجــنــوب 
لــم يكن أحــد يتوقع أن ينضم فتى  الإيــطــالــي. 
إيطالي »مغمور«  نــادٍ  إلى  الذهبي  الأرجنتين 
لـــم يـــتـــوّج مـــن قــبــل فـــي الــســكــوديــتــو، فــمــا كــان 
رحــبــت بلاعبها  أن  إلا  الــزرقــاء  الجماهير  مــن 

الجديد باستقبالٍ استثنائي.
مــارادونــا  ألــف مشجّع استقبلوا  مــن 65  أكثر 
ــمٌ لـــم يــتــحــطــم إلا  ــ فـــي الـــســـان بـــاولـــو، وهــــو رقـ

عندما استقبل أنصار ريال مدريد الإسباني 
ــالــــدو.  نــجــمــهــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــ
أجواء استثنائية ردّ عليها دييغو في ما بعد، 

واضعاً نابولي على الخريطة الكروية.
ــي الــفــتــرة  ـــل مــــــارادونــــــا ألــــــــوان نـــابـــولـــي فــ

ّ
مـــث

بعدها  ليتم  و1991،   1984 عامي  بين  الممتدة 
ــاء عـــنـــه إثـــــر عـــقـــوبـــة 15 شـــهـــراً مــن  ــنـ ــغـ ــتـ الاسـ
الحرمان نتيجه تورطه في إدمان الكوكايين. 
أندية  بــن  الأرجنتيني  الــاعــب  بعدها  ل 

ّ
تنق

أن يختتم  بــويــز، قبل  أولـــد  إشبيلية ونــيــولــز 
مــســيــرتــه الــكــرويــة لاعــبــا عـــام 1997 مــع بوكا 

جونيورز.

ألقاب وكؤوس

حقق مارادونا لقب بطولة الدوري الأرجنتيني 
لــكــرة الــقــدم مـــرة واحــــدة فــقــط مــع فــريــق بوكا 
جــونــيــورز. وفـــي إســبــانــيــا، حــقــق ديــيــغــو لقب 
ــأس الــســوبــر  ــ بــطــولــة كــــأس مــلــك إســبــانــيــا وكـ

الإسبانية مع نادي برشلونة.
كانت فترة وجوده ضمن صفوف نابولي هي 
الأكــثــر توهجاً، فلم يصل مــارادونــا إلــى ذروة 
مسيرته الكروية فحسب، بل ساعد النادي على 
تحقيق نجاح هائل، حيث قاد فريق الجنوب 
الإيطالي مرتين خلال  الــدوري  ببطولة  للفوز 
موسمي 1987/1986 و1990/1989. كما نجح 
نابولي في التتويج بكأس إيطاليا عام 1987، 
والــفــوز ببطولة كــأس الاتــحــاد الأوروبــــي عام 
1989، وكأس السوبر الإيطالية في عام 1990.

دولياً، حقق مارادونا كأس العالم للشباب مع 
منتخب بلاده عام 1979، وبلغ ذروة النجاح في 
مسيرته الكروية حينما كان لاعباً في صفوف 
منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 1986. 
المكسيك 1986  مــونــديــال  فــي  مـــارادونـــا  سجل 
ا فـــي الانــتــصــار الـــذي  هــدفــن تــاريــخــيــن جــــاء
حققه راقــصــو الــتــانــغــو عــلــى إنــكــلــتــرا فــي دور 
ربع النهائي، حيث جاء الهدف الأول لدييغو 
بشكل »غير قانوني« عبر يده اليسرى، وادّعى 

اللاعب لاحقاً أنه كان من عمل »يد الله«.

مدرب متواضع

عــام 1997، قــرر مــارادونــا إســـدال الستار على 
مـــســـيـــرتـــه داخـــــــل المـــســـتـــطـــيـــل الأخــــضــــر لاعــبــا 
الــتــدريــب. مسيرة تدريبية  وتــحــوّل إلــى عــالــم 
لــم يحقق خلالها مــارادونــا  لأكــثــر مــن عقدين 
أي نجاح يذكر، سواء على صعيد الأندية التي 
تـــنـــاوب عــلــى تــدريــبــهــا، أو حــتــى مـــع منتخب 

الأرجنتين.
كانت المحطة الأولى لمارادونا المدرب مع فريق 
كانت  فــيــمــا  الأرجــنــتــيــنــي،  مــانــديــو  تيكستيل 
ــرة مـــع نـــــادي غــيــمــنــاســيــا دي لا بــاتــا  ــيــ الأخــ
تدريب  بــن  الممتدة  الفترة  وفــي  الأرجنتيني، 
الناديين، أشرف مارادونا على تدريب راسينغ 
والفجيرة  الوصل  الأرجنتين،  منتخب  كلوب، 
دورادوس  فـــريـــق  إلـــــى   

ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ الإمــــاراتــــيــــن 

المكسيكي.

)أ ف ب(

)أ ف ب(

ع 
ّ

أكثر من 65 ألف مشج

استقبلوا مارادونا في السان 

باولو بجنوب إيطاليا

وكتب عليه »مجرم حرب«.
وكــانــت أبــرز المــواقــف لمــارادونــا عندما 
الــتــقــى رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

مــحــمــود عــبــاس فــي مــونــديــال روســيــا 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي«،  »أنــــــــا  لـــــه  وقــــــــال   2018

وأضاف »قلبي فلسطيني«.
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ــلـــف وجــــبــــروت وقــلــة  ـــاكـــة وعـــقـــوبـــات وصـ
ّ
ــت فـ

أخلاق وجشع وطمع... هي منظومة متراصّة 
ــن الـــــــرأس حـــتـــى أخـــمـــص الـــقـــدم،  مــتــتــالــيــة مــ
وللإشارة سافلهم هو من كان أسفلهم. نظام 
سياسي متوارث؛ صناعة ملتبسة وهجينة، 
الــرأس من مكان والجسد من آخــر والأطــراف 
إلى  ــركّــب بعد كي يبقى عاجزاً وبحاجة 

ُ
ت لم 

من يعينه. 
جــاروا واستبدّوا وقتلوا وجــوعــوا... وها هم 
الــجــد ومـــات وعــاش  بــكــثــرة، حكم  يتناسلون 
الأب ثم مات وعاش الابن وسيموت كي يأتي 
لا  صلة 

ّ
ومت متواصلة  الحفيد... هي ســالات 

 فرد منها مآثره، يزيد عن الذي 
ّ

تنتهي، ولكل
 

ّ
مــضــى كـــي يُـــذكـــر أكـــثـــر، ومـــا عــلــى الــرعــيــة إل
الله لها وهــم بذلك راضــون  القبول بما قسم 
أولياء نعمهم شاكرون...  ومرضيون وبحمد 
قــانــعــون بــمــا هــم عــلــيــه. هــي منظومة ســادت 
واســـتـــبـــدّت واســـتـــمـــرّت وســتــســتــمــرّ؛ زهــقــوا 
أرواحاً ودمّروا بلداً وهجّروا، سرقوا وأفسدوا 
ــام والـــخـــاص،  ــعـ ــوا ونـــهـــبـــوا المـــــال الـ ــاصّـ ــحـ وتـ

هو نظام سياسي في لبنان ساد منذ قرن من 
ــا يــزل مستمراً، وُلــد من رحــم مقولة 

ّ
الزمن ولم

متشابهة، »ماتت السلطنة وعاش الانتداب«. 
لــم يــصِــبــه الــخــرف بــعــد نتيجة عــمــره المــديــد، 
الــشــيــخــوخــة. يتناسخ  الــوهــن ولا مـــرض  ولا 
الأشخاص والسلوك والسياسات أباً عن جد، 
ــوارث أصحابه  كــمــا الــنــتــائــج والمـــــآلات. لــقــد تــ
تسبّح  وســـالات  ومجموعات  شيعاً  الشعب 
ساق إلى 

ُ
بحمد الزعيم وتشكره على نِعَمه. ت

نــحــرهــا وهـــي راضــيــة مــرضــيــة؛ فــا اعــتــراض 
ــــدّر لــهــا. هــي اســتــكــانــة مــفــرطــة حــدَّ 

ُ
عــلــى مــا ق

ــدَّ الــجــنــون.  الــجــمــود وتــســلــيــم مــبــالــغ فــيــه حــ
تلهج الأفئدة بالولاء والثناء وتفدي بالروح 
بـــذلـــك...  ــــدم والأولاد والأحـــفـــاد وتــتــفــاخــر  والـ
هي عصفورية متنقلة بين أزقة الفقر والعوز 
والجهل والبطالة، لا همّ لها سوى نيل الرضا 
 ما تطلبه أو تتمناه هو صورة 

ّ
والبركة، وجل

مع ولي الأمر الذي ورث الرعية عن أب والآخر 
عن جدّ والبقية من امتداد تاريخي. هو ذلك 
 

ُّ
يُــذِل الإرث الملتبس بــن إقــطــاع سياسي كــان 
الفلاحين والفقراء بأمر صاحب الأمر، ورجال 
ــدّرون الـــنـــاس لــقــاء  ـــرون لـــذلـــك، يــــخــ

ّ
ديــــن يـــنـــظ

للعامة بانتظار  الــوعــظ  مــع  الدنيا  امــتــيــازات 
الآخــــرة حــيــث الــراحــة الأبـــديـــة. هــي هستيريا 
ــــن عــقــالــهــا  الــــطــــوائــــف والمــــــذاهــــــب الـــفـــالـــتـــة مـ
والقاتلة؛ تستبيح المحظورات وتقيم الحدود، 
تفتي وتمضي على ذوق صاحب الأمر، ليس 
لذلك الموجود فوق السماوات السبع الــذي لا 
ــمــا تــبــصــره الــقــلــوب، بــل لذلك 

ّ
يــدركــه بــصــر إن

الساكن في القصر القريب، وصاحب السلطنة 
أمــر الأرض والــســمــاء، يحصي  والـــذي بيديه 
ق 

ّ
الأنــفــاس والأمــــوال ويــفــرض الــخــوات ويعل

المشانق، يهب الحياة لمن لا يستحق ويسلبها 
يها.

ّ
من مستحق

ــــيء: الــســيــاســة   شــ
ّ

ــــل نـــظـــام ســـيـــاســـي أفـــســـد كـ
والاجتماع والقيم والأخـــاق... والمــاء والهواء 
والــــــغــــــذاء... أفـــقـــر وقـــتـــل ونـــكّـــل وســـــاد وحــكــم 
ــدّ شـــرعـــيـــة مــــن خــــــارج يــريــد  ــتـــمـ وشـــــــــرد... اسـ
النهب والهيمنة ولو   

ّ
إل له  السيطرة ولا هــمَّ 

عــلــى حــســاب حــيــاة مــايــن الــبــشــر. رأســمــال 
 

ّ
مــتــوحــش، بــأصــحــابــه وســلــوكــه، لا يــهــمــه إل
الربح. يشتري ويبيع وبأبخس الأثمان. كيف 
لا؟ وصــاحــب الــســلــطــان يــضــرب بــيــد صاحب 
الأمـــر والآخــــر بــيــد مــن بــيــده وهـــب الــحــيــاة أو 
أخذها متى أراد؛ جيوش وأساطيل وأسلحة 

الــعــاقــة مــا بــن المـــادة والــــروح، حيث الفصل 
بينهما، وكذا الخلاف حول أسبقية أحدهما 
ــــدوام منهجاً  ــل عــلــى الــ

ّ
ــر، كـــان يــمــث ــ عــلــى الآخـ

يدفع نحو لاهوت يمضي في تراسيمه نحو 
 في 

ّ
فكر »آخـــروي« لــن يجد مــن مستقرٍّ لــه إل

ذلك  تلمّس  ويمكن  والمــاورائــيــات.  الغيبيات 
بوضوح عند المسيحية، التي ارتبط ظهورها 
ــد الــــشــــعــــوب الـــتـــي  ــنـ ــــل عـ ــرهّـ ــ ــتـ ــ بـــالـــضـــعـــف والـ
ل 

ّ
 المسيحية لم تمث

ّ
اعتنقتها. والمؤكّد، هو أن

 بعد مفترقين 
ّ

حالة نهوض لتلك الشعوب إل
عودة  الفكر  ذلــك  عندما شهد  أولهما،  اثنين: 
الــوثــنــي«؛ وثانيهما، عندما  إلــى »فــكــر رومـــا 
ــلــت حــالــة 

ّ
ظـــهـــرت الــبــروتــســتــانــتــيــة الـــتـــي مــث

تــهــويــد للمسيحية، فــي حــن تــاقــى الإســـام 
في منهجيّته تلك مع اليهودية، حيث سيُراكم 
العديد من المحاور الأخرى،  التلاقيات  سجل 
مــن نـــوع صــــورة الــلــه »الــحــربــي« الــتــي كانت 
بـــارزة لــدى الاثــنــن، وكــذا العقيدة الشمولية 
والاقــتــصــاد والمجتمع  السياسة  تــطــول  الــتــي 
بكل نواحيها الثقافية والأخلاقية والمسلكية. 
ــة الــتــنــافــر  ــالـ ــــك مــــا يـــفـــسّـــر حـ ــان ذلـ ــ ولـــربـــمـــا كـ
متها 

ّ
مـــا بـــن الــيــهــوديــة والإســــــام، الــتــي حت

ــي مـــشـــروع يحمل 
ّ
تــشــاركــيــة الاثـــنـــن فـــي تــبــن

عقيدة متشابهة حدّ التماهي، بل ويستخدم 
الاثنان الأدوات نفسها لتحقيق ذلك المشروع. 
وكــنــتــيــجــة، كــــان المـــشـــروعـــان يــحــمــان بنية 
مــتــنــاقــضــة يــصــعــب عــبــرهــا الــتــســاكــن فـــي ما 
ــيــهــا. كـــان مـــن الـــافـــت بُــعــيــد توقيع 

َ
بـــن طــرف

فاق الإسرائيلي مع الإمارات، يوم 13 آب/ 
ّ
الات

أغسطس، أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد 
ذلك  أعــاد  ثــمّ  الإبراهيمي«،  »الاتفاق  بـ ترامب 
السفير  عليه،  التأكيد  مــن  كنوع  التوصيف، 
الذي  الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، 
 إبراهيم، هو »أبو الديانات 

ّ
أضاف شارحاً أن

الكبيرة، ولا يوجد شخص يرمز بشكل أفضل 

حسن خليل * 

هي مقولة متوارثة منذ غابر التاريخ، تحمل 
في معناها التناقض البيولوجي القائم بين 
ثــنــائــيــة المــــوت والـــحـــيـــاة. فــمــنــطــق الــثــنــائــيــات 
المــتــنــاقــضــة ومــعــنــاهــا، إضــافــة إلـــى دلالاتــهــا، 
التعاطي  كيفية  فــي  الــتــبــاســا  لــطــالمــا شــكّــلــت 
لــم يمنع من   ذلـــك 

ّ
أن  

ّ
إل آلــيــاتــهــا،  معها ومـــع 

أن تــكــون أســاســا لمــســائــل جــوهــريــة تحكّمت 
فــي تــكــويــن الــطــبــيــعــة، وفـــي تــحــديــد مــســارات 
الملك«  »مــات  يــنــادون  واجتماعية...  سياسية 
بغرض إعلام العامة بالأمر، وفي الوقت عينه 
الملك« للغرض  الجديد »عــاش  ينادون بالملك 
نفسه. العامّة تبكي الأول وتبتهج للثاني؛ هو 
ي متناقضتين  موقف سوريالي يقبع بين حدَّ
يفصل بينهما برزخ وجودي. لم يسأل الناس 
عن سبب موت الأول ولن يتساءلوا عن سبب 
ـــي الـــثـــانـــي، فــفــي كــلــتــا الــحــالــتــن، الأمــــور 

ّ
تـــول

تسير على مــا هــي عليه وعــلــى مــا تــوارثــوه، 
وهـــم راضــــون بــذلــك وقــابــلــون بـــه، ويــهــتــفــون، 
تجمعهما  متناقضين  شــعــورَيــن  عــن  تعبيراً 
ساحة واحدة، حزناً من جهة وإيذاناً بالقبول 

من جهة أخرى.
أن يقتنع الــنــاس بــالــقــضــاء والـــقـــدر، هـــذا أمــر 
مــرتــبــط بــنــمــط الــثــقــافــة المـــتـــوارثـــة والــســائــدة 
ــــان ومـــكـــان مـــحـــدديـــن. والــــتــــوارث كــان  فـــي زمـ
المنتمين  أصحابها،  بين  السلطة  تبادل  ة 

ّ
سن

إلـــى الــعــائــلــة الـــواحـــدة، الــحــاكــمــة أو أصــحــاب 
الــســلــطــان والـــقـــوة والــبــطــش، وأيـــضـــا مـــع من 
خذ البعد الماورائي سنداً لتثبيت سياسته 

ّ
ات

تلك  تنقطع  لم  بمصائرهم.  والتحكّم  للعامة 
الــعــادة، فهي مستمرّة منذ زمــن مديد موغلٍ 
في التاريخ حدَّ ملامسة حافة ابتدائه وصولًا 
إلى يومنا هذا، حيث أصبح المريخ بمتناول 
العلم الــذي بُــدئ العبث بــه. اليوم ونحن نلج 
دة 

ّ
المعق والتكنولوجيا  ــذرّة  الــ بعد  مــا  عصر 

 تلك 
ّ
والــطــائــرات »الــفــرط - صــوتــيــة«، نجد أن

نــردّدهــا يومياً ونقبل  قائمة؛  تــزل  ــا 
ّ
لم المقولة 

بـــهـــا، وأحـــيـــانـــا يــســعــى إلــيــهــا بــعــضــنــا، وعــن 
ســـابـــق تـــصـــور وتــصــمــيــم ومـــعـــرفـــة ودرايــــــة، 
يُــراد  مــن حكم  كنوع  ترسيخها  على  ويعمل 
لــه أن يــكــون أبــديــا. نــعــم، نسمع يومياً شعار 
مــات المــلــك وعـــاش المــلــك، إن لــم يكن بالمباشر 
فــبــالــتــمــاثــل، وإن لـــم يــكــن بــالــقــبــول، فــبــالأمــر 

الواقع.

عبد المنعم علي عيسى *

والبحريني  الإماراتي  السلام  اتفاقا  يُشبه  لا 
في  الإسرائيلي،  الاحــتــال  دولــة  مع  عان 

ّ
الموق

سبتمبر  ــلــــول/  أيــ و  أغــســطــس  آب/  شـــهـــري 
ــيـــد 1979،  ــفـ ــامــــب ديـ كــ ــات  ــاقــ ــفــ اتــ ــيــــن،  ــاضــ المــ
عة 

ّ
الموق  ،1994 عــربــة  ووادي   ،1993 وأوســلــو 

 من مصر والفلسطينيين والأردن على 
ّ

مع كل
التوالي.

أوجه الاختلاف عديدة، ولربما استحضرتها 
قـــــراءة إســرائــيــلــيــة - غــربــيّــة فـــي مــســار هــذي 
الاتــفــاقــات الثلاثة الأخــيــرة، وهــي - مــن حيث 
النتيجة - لــم تـــأتِ بــالــســام، ولا أرســـت أكثر 
ــرز  ــ ــتـــه الأبــ ــبـــيّ كــــانــــت سِـــمـ ــرار نـــسـ ــقــ ــتــ مــــن اســ
ــخــفــي تــحــت رمــادهــا 

ُ
هــشــاشــتــه الــتــي كــانــت ت

 
ّ

ــادة الــــنــــار لـــجـــذوتـــهـــا عـــنـــد كـــل ــعـ ــتـ إمــــكــــان اسـ
مفترق طرق، في وقت كثرت فيه مفارق هذي 
ــــرة. وكــــانــــت قــــد خــلــصــت تـــلـــك الــــقــــراءة  ــيـ ــ الأخـ
 »ســـــام الأنــظــمــة« 

ّ
إلــــى اســتــنــتــاج مـــــــؤدّاه أن

ــثـــاث الأولـــــــى، لم  ــذي كـــرّســـتـــه الــطــبــعــات الـ ــ الـ
ــو فـــي أفــضــل حــالاتــه  ــن يــكــون مُــجــديــا، وهـ ولـ
ــل أكــثــر مــن »هـــدنـــة«، أو وقـــف لإطــاق 

ّ
لــن يــمــث

الديمومة.  لصفة  اكتسابه  الصعب  من  النار 
الــذي  المــطــلــوب، فهو »ســـام المجتمعات«  أمّـــا 
إن حــصــل كـــان شــرطــا كــافــيــا لــوضــع المنطقة 
برمّتها في قوالب بدت أمراً مستعصياً، على 
امــتــداد عــقــود الــصــراع الــســابــقــة، بفعل حالة 
مــا بــن الأنظمة  التي كانت قائمة  الانــفــصــال 
تجاه  النظرة  فــي  مجتمعاتها  وبــن  العربية 
التوحيد  حالة  لت 

ّ
مث إسرائيل.  مع  التسوية 

ه والمتعالي« مع 
ّ
عند الإســـام بــن »الــلــه المــنــز

»الـــلـــه الـــفـــعّـــال« الــتــي تــمــظــهــرت فـــي الأســمــاء 
الــحــســنــى الــتــســعــة والــتــســعــن، حــالــة حركية 
قادرة على الفعل، وعبرها كانت تلك الفعالية 
في  القائمة  الإشكالية  تــجــاوز  استطاعت  قــد 

جـــاروا واســتــبــدّوا ومــا زالـــوا، يحكمون وكــأن 
الدولة أملاك شائعة لهم ولأزلامهم وورثتهم 
يصنعون فيها ما يشاؤون وكيفما يريدون. 
والبنوك  الجيوب  مـــأوا  تكفِهم،  لــم  عــام  مئة 
الفقير  الحرام المسروق من لقمة عيش  بالمال 
اللبنانية  الجمهورية  مساحة  على  المنتشر 
ــم يــشــبــعــوا. نــهــمــهــم أوصـــلـــهـــم إلــــى تقنين  ولــ
الــهــواء النظيف والمــيــاه الــخــالــيــة مــن الأوبــئــة 
ــة والأغـــذيـــة. لــم يخجلوا  ــ ــــراض والأدويــ والأمــ
بل تمادوا، وها هم اليوم يدوسون على آمال 
الــذي سكن الشوارع أعواماً  اللبناني  الشعب 
مــتــواصــلــة مــن أجـــل الــخــبــز والــعــلــم والطبابة 
والمحسوبية  الـــذل  ورفـــض  الكريمة  والــحــيــاة 
ــزلام وكــســر  ــ ــتــ ــ والـــطـــائـــفـــيـــة والـــتـــبـــعـــيـــة والاســ

الهيمنة...
إلـــى مــتــى ســتــبــقــى مــقــولــة »مــــات المـــلـــك، عــاش 
الملك« مستمرة ومعمولًا بها؛ لقد فاض جام 
الغضب وملأ الشوارع، لقد سالت سيوله في 
مختلف الأزقـــة والــدســاكــر، وفــي زوايـــا البلد 
الأربـــع. ومــع ذلــك لم يستفِق أهــل السلطة من 

إلـــى مجموع  هـــؤلاء  نسبة   
ّ
أن أدركـــنـــا  إذا   

ّ
إل

سكان العراق، لم تكن تتجاوز الـــ6.2% آنذاك. 
العقاري المصري  البنك  كــان  وفــي عــام 1942، 
ــادل 4  ــعـ الــــذي كــــان يــتــحــكّــم بــمــلــيــون فـــــدّان )تـ
ملايين دونــم( من الأراضــي المصرية، مملوكاً 
بــالــكــامــل لـــثـــاث عـــائـــات يـــهـــوديـــة مــصــريــة، 
 من 

ّ
ــل ــأقـ ــا بـ ــال هـــــؤلاء فـــي ســـوريـ ــم يــكــن حــ ولــ

إبـــراز اعتراف  ذلــك. ويكفي للدلالة على ذلــك، 
الــنــائــب الــيــهــودي الـــســـوري، وحــيــد مــزراحــي، 
 »أبــنــاء الطائفة الإسرائيلية في 

ّ
إن قــال  الــذي 

بالمساواة  قـــرون،  منذ  عون، 
ّ
يتمت الــبــاد  هــذه 

والواجبات«.  الحقوق  في  الطوائف  بقية  مع 
والقول آنف الذكر، مقتطع من مداخلة له كان 
الـــدورة التشريعية الأولـــى من  ألقاها فــي  قــد 
الدور الرابع لمجلس النواب السوري، المنعقدة 
بــتــاريــخ 8 تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 1947، 
أي عشية صــدور قــرار تقسيم فلسطين الذي 
صدر أواخر هذا الشهر الأخير، في وقت كانت 
تلوح في الأفق تراسيمه. وقد تطرّق مزراحي 
إلى ذلــك، من أجل إثبات موقف طائفته التي 
لها في المجلس، بقوله: »اليهود في هذه 

ّ
يمث

البلاد يستنكرون القرار الجائر، ويستنكرون 
أعمال الصهيونية، ويعتبرون هذي الأخيرة 
فق مع 

ّ
عقيدة سياسية منقصة عن الدين لا تت

عادات وأخلاق يهود البلاد العربية«.
 التحولات الجارية، 

ّ
الجدير ذكره، هنا، هو أن

أيـــار/ مايو 1948، على توجّهات  مــا بعد 14 
المــكــوّن، كانت قد حصلت بفعل الجهود  ذلــك 
الــتــي بذلتها »الــوكــالــة الــيــهــوديــة«، وهــي من 
حــيــث المـــرامـــي كــانــت تـــنـــدرج تــحــت تصنيف 
العمل »التأسيسي« الخادم في عمليات رصّ 
صــفــوف الــبــنــيــان الــداخــلــي الـــازمـــة لإصــبــاغ 
ــاتـــي ذي خــصــوصــيــة  ــان بـــصـــبـــاغ هـــويـ ــيـ ــكـ الـ
التمايز مع المحيط. ومن  ضامنة للقيام عبر 
 التواريخ 

ّ
المهمّ أن نلحظ في هذه السردية، أن

ســبــات أرادوه أبــديــا، بــل أوغــلــوا فــي حقدهم 
ــــون ويــــمــــأون  ــــولـ ــــجـ ــون ويـ ــولــ ــم. يــــصــ ــهــ ــيــ وغــ
شاشات التلفزة والمنابر، ينصحون وينهون 
ويــــأمــــرون وكــــأن شــيــئــا لـــم يــكــن: لــيــس هــنــاك 
انهيار اقتصاديّ وماليّ، ليس هناك جائحة 
تفتك بالشعب، ليس هناك جوع وفقر وعوز 
وأن أكــثــريــة الــشــعــب الــلــبــنــانــي قـــاربـــت حــافــة 
الفقر وبعضهم سقط فيها، ليس هناك أموال 
أمــوال  مسروقة ولا ودائــع منهوبة ولا حجز 
ليس  قيمتها.  معظم  فــقــدت  الــتــي  المــعــاشــات 
هناك مرفأ دُمّر وبفعل إهمال ومسؤولية من 
لتبرئتهم،  الــيــوم  تــجــهــدون  الــذيــن  صبيانكم 
ــا شــهــيــد وآلاف الــجــرحــى  ــفـ ــنـــاك ألـ ــيـــس هـ ولـ
ينتظرون معرفة من فعل بهم هــذا، وعشرات 
المــدمــرة والمنكوبة. هذا  المــنــازل والمــحــال  آلاف 
مــن جــانــب، ومــن جانب آخــر مــن المشهد، تلك 
الـــصـــورة وهــــم واقـــفـــون وبــالــصــف كــمــا يقف 
القادم  أمام ذلك الأشقر  التلامذة المجتهدون، 
مــن الــغــرب، صــمّ بكمّ عمّي لا يــبــصــرون، فقط 
يــومــئــون بــرؤوســهــم دلــيــل المــوافــقــة. يلهجون 
بتسبيح حمده وعدم إغضابه وتنفيذ أوامره. 

بئس الزمن الذي وصلنا إليه. 
أنتم في مواقعكم  هــذا ليس بجديد:  لكن كل 
بفضل تلك التبعية ومنطق الاستزلام وملوك 
الطوائف، ولا تجيدون غير ذلك. أنتم بما أنتم 
أمام  للبلد  وكشفكم  استقدامكم  بفضل  عليه 
التدخلات. أنتم بما تنعمون به هو من فضل 
نظام زبائني أنتم ركائزه المحلية وهــذه هي 
وجه  أكمل  على  بــأدواركــم  تقومون  وظيفته؛ 
خــدمــة لأولـــيـــاء أمـــوركـــم الــقــابــعــن فــي الجهة 
ــرى مـــن الــبــحــر. لا تــبــتــعــدون قــيــد أنملة  ــ الأخـ
عــن المــرســوم لــكــم؛ حـــدود الــطــوائــف والمــذاهــب 

الــســابــقــة ومــــا حــمــلــتــه مـــن المــعــطــيــات الآنــفــة 
ها مسبوقة بأحداث كبرى لها 

ّ
الذكر، كانت كل

دلالاتها، مثل »وعد بلفور« 1917، وانتفاضة 
أعقاب  فــي  الــتــي حــدثــت  آب/ أغسطس 1929 
اقــتــحــام الــيــهــود لــحــائــط الــــبــــراق، وثـــــورة عز 
الافــتــراق   

ّ
أن مــا يعني  الــقــســام 1936...  الــديــن 

 
ّ

اليهودي - العربي، لم يحدث تماماً برغم كل
ــدّة، لعل  ــردّ ذلــك أســبــاب عـ تلك المــوجــبــات، ومـ
الــقــوى والــتــيــارات السياسية   

ّ
أن أبــرزهــا  مــن 

ــوّن الــيــهــودي  ــكـ الــعــربــيــة كــانــت تــنــظــر إلــــى المـ
على  ظهرانيها  بــن  العيش  يشاطرها  الـــذي 
أنــه حالة ثابتة، ولا يمكن أن تكون له علاقة 
بمشروع يهدف إلى زرع ورم غريب ذي طابع 
 ذلك لم يعد قائماً، منذ عصر 

ّ
 أن

ّ
تناحري. إل

يوم الجمعة 14 أيار/ مايو 1948، الذي شهد 
الكيان. بعد  إعــان ديفيد بن غــوريــون ولادة 
ذلك التاريخ، ستتغيّر الصورة، وبشكل فاقع، 
لـــدى الـــشـــارع الــعــربــي الــــذي اســتــطــاعــت ذاتــه 
 حسابات 

ّ
الجماعية تلمّس الخطر، في حين أن

الأنــظــمــة كــانــت بــعــيــدة عــن لمــســه، مــا اقتضى 

ووظائفها، الأدوار والمهام والكلام والخطاب 
والسلوك... لديكم من كل جهة صفة توصفون 
ــتــــوب المـــعـــروفـــة  ــكــ ــن المــ ــ ــيــــدون عـ ــحــ بــــهــــا، لا تــ
محدّداته ومنطلقاته وما يجب أن تفعلوا، ولا 
بين  المهجنة  تركيبتكم  هــي  بــذلــك.  تخجلون 
كوّن لكم وما أنتم عليه وما يجب 

ُ
الأساس الم
أن تكونوا.

ـــاء مــــزمــــن لا بــــــــراء مـــنـــه ومــــــع ذلـــك  ـــتــ ــو ابــ ــ هـ
تــتــصــرفــون وأنـــتـــم بــكــامــل الــلــيــاقــة والــلــبــاقــة 
مـــع الـــقـــادم عــلــى ظــهــر مـــراكـــبـــه، تــفــرشــون له 
والأفئدة تغتبط لملاقاته لأخذ  الأرض وروداً 
الـــبـــركـــة. لا تــســتــحــون مـــن دمـــعـــة أم ثــكــلــى أو 
طــفــل يــتــيــم أو أب مــفــجــوع. لــكــم مـــن يــذكــركــم 
أو  ذلــيــل،  أبوابكم متسكع  بالخير وهــو على 
منتفع رذيــــل. ســيــطــرتــم عــلــى مــا فــي الــســمــاء 
بفضل تــبــادل مــنــافــع مــع أصــحــاب الــواســطــة 
الأبدية بين الإنسان وخالقه، يفاوضون على 
ويحمون  الاحتجاج  عن  وينهون  الامتيازات 
الــفــاســديــن ويـــرفـــضـــون مــحــاســبــة المــرتــكــبــن 
العقوبات  نــوع من  أي  الحرم على  ويضعون 
أو الإصلاحات. لقد اكتمل معهم ثالوث الحكم 
والـــســـيـــادة؛ مــنــظــومــة ســيــاســيــة مــتــنــاســخــة، 
وأصحاب الطوائف والامتيازات والإعفاء من 

الضرائب، والخارج المتبدلة راياته دوماً.
إلى متى ستبقى حياة العامة رهناً لأصحاب 
من  الخالية  البلاستيكية  الــصــفــراء  الــوجــوه 
الــنــضــارة والــحــيــاة، كــمــا لــو أنــهــم قـــدر لا مفر 
منه؛ البلد ليس شركة موروثة عن أب أو جد، 
كما أنــه ليس وكالة من غير بــواب. ليس لكم 
الحق بالسطو على مقدراته كما على مستقبل 
أبنائه. أنتم عصابة استبدت ونهبت وسرقت 
وقتلت لكنها لم تشبع بعد. لقد وصل نهمها 
ومــآثــرهــا الــســابــقــة الـــذكـــر حـــدَّ الــجــشــع الـــذي 
أمــا كفاكم ما راكمتم على  الطمع،  يعلو على 
ــا 

ّ
امـــتـــداد أعــمــاركــم المــتــوارثــة مــن مــئــة عـــام ولم

بكم،  اللبناني  الشعب   سيطيح 
ً
عاجلا تنته؟ 

وإن استكان لفترة وهمد، فهو بسبب نتائج 
مـــا راكــمــتــمــوه مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة: انــهــيــار 

وأمراض وأوبئة وتبعية وهيمنة... 
إلــى طــرق أبوابكم ليست بعيدة، لكن  العودة 
ليس لطلب المعونة بل لتحطيمها... وحينذاك 
»عاش الملك« بل بموته فقط. لن ينادي أحد بـ

* عضو المكتب السياسي، مسؤول العلاقات 
السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني

 من الاثنين - أي الأنظمة والشارع 
ّ

تغريد كــل
ــن مـــا انــفــكّــا يــتــبــاعــدان 

َ
- فـــي واديَـــــن ســحــيــق

بتعاقب الأحداث.
ات الصراع البارزة، في الأعوام 1948 

ّ
كان لمحط

و1956 و1967 و1973، ثم في عام 1982، تأثير 
طاغٍ على رؤية وتوجّهات الشارع العربي، من 
يها للدثار الأيديولوجي القادر على 

ّ
حيث تبن

ز 
ّ
مواجهة الخطر القابع على الحدود والمتحف

للقفز والتمدّد. 
ــزال »الــربــيــع  ــ  زلـ

ّ
وبــشــكــل مـــا، يــمــكــن الـــقـــول إن

أواخــر عام 2010، والمستمرّ  البادئ  العربي«، 
ــيـــوم، كــــان قـــد أدى إلــى  فـــي مــفــاعــيــلــه حــتــى الـ
ــن، بــاتــتــا تسيطران 

َ
ــن رئــيــســيــت

َ
صــعــود قــوّت

ــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــــي، هــــمــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــلــــى الــــــشــــــارع الـ عــ
كـــان مــضــمــونــا »ولاء«  مـــا  والإســـامـــيـــة. وإذا 
ــــى انــطــاقــا مـــن اســتــعــدادهــا لــانــصــهــار  الأولـ
الــذي تمظهر  الغربي  المشروع  في  والتماهي 
ك الذي أصاب أنسجتها والذي فاق 

ّ
في التهت

 
ّ
عات ومعها التصوّرات الغربية، فإن

ّ
 التوق

ّ
كل

الــقــوة الــثــانــيــة، أي الإســامــيــة ومــعــهــا بعض 
عقبة  ل 

ّ
تمث ت 

ّ
ظل واليسارية،  القومية  القوى 

أمــام مسار المشروع الــذي أخــذ اليوم يحصل 
ــيّـــتـــه الـــكـــبـــرى مــــن الـــتـــحـــوّلات  ــلـــى مـــشـــروعـ عـ

الجارية على الضفة العربية.
إبراهيم«،  الآن، إحياء »مسار  إليه،  ما يهدف 
ــال إلــــى الــضــفــة المــقــابــلــة لإحــــداث  ــقـ ــتـ هـــو الانـ
وهي  التمدّد،  لنجاح  ضامنة  فيها،  تحوّلات 
تــقــوم عــلــى منهجية الـــعـــودة إلـــى الــتــاقــيــات 
قــبــيــل حــــدوث الافـــتـــراقـــات. وذاك فــعــل يــرمــي 
ــن أبـــعـــاده  ــى تــجــريــد الــــصــــراع مـ فـــي عــمــقــه إلــ
الــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة والـــحـــضـــاريـــة، بعد 
إلــى  الــــعــــودة  أي  الأول،  الــفــعــل  يــســتــطــيــع  أن 
الأخير  الــثــالــوث  هــذا  التلاقيات، طــيّ صفحة 

تحت وسادة إرث دين إبراهيم الحنيف.
* كاتب سوري

التغيير آت في لبنان: تسقط مقولة »... عاش الملك«!

إرث »إبراهيم« لإحداث انحرافٍ في الوعي الجمعي

)أرشيف - مروان طحطح(

كان لمحطات الصراع البارزة، 

في الأعوام 1948 و1956 

و1967 و1973، ثم في عام 

 طاغٍ على رؤية 
ٌ
1982، تأثير

هات الشارع العربي
ّ

وتوج

نظام سياسي أفسد كل 

شيء: السياسة والاجتماع 

والقيم والأخلاق والماء 

والهواء والغذاء

ــــدة هــــذه الـــديـــانـــات الــثــاث  إلــــى إمــكــانــيــة وحـ
العظيمة أكثر منه«.

ــاء مـــســـار إبــــراهــــيــــم لــيــس  ــيــ ــن إحــ ــديـــث عــ الـــحـ
قائماً  كــان  الفكرة  تلك  على  والعمل  بجديد، 
منذ عقد ونصف على الأقل. ففي شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر من عام 2006، أطلقت جامعة 
»هــــارفــــرد« الأمــيــركــيــة رحــلــة كــانــت مــرامــيــهــا 
ــمّــــت بــاحــثــن  ــك الـــســـيـــاق، وضــ ــ ــبّ فــــي ذلـ تـــصـ
ورجــال دين وأعمال تــرأس وفدهم يــوري آدم 
 مخيال »الــرحــالــة« 

ّ
الـــذي أعــلــن فــي حينها أن

 مراميهم 
ّ

 جل
ّ
 البعد عن السياسة، وأن

ّ
بعيد كل

 
ّ
هي معرفية وثقافية وإنسانية. المؤكّد، هو أن

ما قاله هذا الأخير كان صادقاً فيه بدرجة لا 
 المطلوب هو اختراق 

ّ
يدانيها أيّ شك، طالما أن

الوعي العام وإحداث انحراف عام فيه، بعدما 
كت موازين القوى العسكرية القائمة بين 

ّ
تهت

ك الأخير 
ّ
طرفي الصراع، وبعدما ألحق التهت

هزيمة ماحقة بالضرورة، بميادين السياسة 
 

َ
يــبــق ــم  ــ لــلــفــعــل الأول، ولـ كــنــتــيــجــة  الـــعـــربـــيـــة 

أمامنا سوى ميادين الأيديولوجيا التي بات 
التمترس وراءها وسيلة وحيدة لحفظ الذات 

ين للبقاء.
َ
والهوية الضامنت

ــا بــــن المـــكـــوّن  ــة الـــقـــائـــمـــة مــ ــعـــاقـ فــــي لـــحـــظ الـ
الـــيـــهـــودي، وبـــاقـــي المـــكـــوّنـــات الــتــي احــتــواهــا 
القرن  مطلع  فــي  العربي،  المجتمعي  النسيج 
القول  إلــى منتصفه، يمكن  العشرين وصــولًا 
 ذلك المكوّن كان يعيش منصهراً في بوتقة 

ّ
إن

ذلـــك الــنــســيــج، مــع الــحــفــاظ عــلــى خصوصية 
ها، 

ّ
لكن كانت واضحة،  التي  والمعتقد  الثقافة 

ــز 
ّ
فــــي الآن ذاتــــــــه، كــــانــــت تـــعـــيـــش حــــالــــة تــحــف

للانقلاب على وضعيّتها تلك. وقد شكّل ذلك 
اليهود  إلــى  رمــزت  التي  »السفارديم«  ظاهرة 
الشرقيين الذين كان من بينهم اليهود العرب. 
ففي عام 1937، كان 69% من غرفة تجارة بغداد 
هم من اليهود، وهو رقم لا تتضح ضخامته 

عبد الله السناوي *

ت بتصرفاته ونوع الفن الذي يقدّمه، ولا هو بذاته موضوع أيّة معركة 
ّ
ل المتفل

ّ
ص القضية ذلك الممث

ّ
لا يلخ

ر  كبرى في لحظة حرجة من انقلابات السياسة في إقليم مشتعل بالنيران والمخاوف. في لحظةٍ، تصوَّ
يّدت شعبياً على مدى أكثر 

ُ
ه بثقل شعبية يتوهّمها يمكنه أن يكسر جدران مقاومة التطبيع التي ش

ّ
أن

من أربعين عاماً، منذ معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية )1979(.
رسلت إليه من دبي، ليشارك في افتتاح فرع لشركة إماراتية في تل أبيب، رقص 

ُ
سافر بطائرة خاصة أ

ت الصور على أوسع 
ّ
على أنغام أغنية »هافانا نجيلا« للمطرب الإسرائيلي عمير أدام، احتضنه سعيداً، بُث

نطاق ممكن، وانقلبت الدنيا على رأسه في بلده مصر.
لغي مسلسل 

ُ
بضغط هائل من رأي عام غاضب على ما جرى في دبي من انتهاك للمحرّمات المصرية، أ

أن  بتصويره خشية  قــام  إعــانٍ جديدٍ  بــثّ  اتصالات شهيرة  وأوقفت شركة  ببطولته،  يقوم  رمضاني 
تتضرّر مصالحها، كما قرّر اتحاد النقابات الفنية وقفه عن العمل لحين التحقيق معه، وأصدرت نقابة 
رة من أنّ أيّ اختراق للتطبيع 

ّ
الصحافيين بياناً دعت فيه إلى منع نشر اسمه وصوره في الجرائد محذ

سوف يخضع للمساءلة النقابية.
قطت في حفل دبي واحتفت بها إسرائيل، كما لم 

ُ
كانت تلك ردّة فعل غاضبة على رسائل الصور التي الت

»السلام  يحدث من قبل. لم تكن تلك مقدّمة سلام دافئ مع أكبر دولة عربية، بعد أربعة عقود وُصفت بـ
أمثولة حتى لا يجرؤ أحد آخر على  إلى  ت 

ّ
المتفل الممثل  الــذي حــدث، وتحوّل  العكس تماماً هو  الــبــارد«. 

باع الفعل نفسه. بدت الصدمة الإسرائيلية مروّعة، أعادوا اكتشاف قدر الكراهية المصرية لعنصريّتها 
ّ
ات

 ما هو إنسانيّ وعادل في القضية الفلسطينية.
ّ

المتأصّلة واستهتارها بكل
تجاوزه  إلــى  في مصر، لا سبيل  نهائيّ  قــرار شعبيّ  التطبيع  رفــضُ  ه: 

ّ
كل الإقليم  إلــى  الرسالة وصلت 

والتحايل عليه، أو القفز فوق محظوراته بادّعاء أنّ الدنيا تغيّرت، وأنّ اللغة القديمة لا تصلح مع العوالم 
»الحقبة الإسرائيلية«. الجديدة التي تؤذن بـ

المستقبل.  حــركــة  على  وآثــارهــا  تحدّياتها  وقـــدر  حــوادثــهــا  ســيــاق  مــن  تكتسب خطورتها  معركة  أيّـــة 
نا أمام مفترق طرق وسياسات 

ّ
بالنظر إلى السياق الذي جرت فيه واقعة دبي التي دوّت في القاهرة، فإن

ويهدّد  ما يجري حوله  بلده، ولا حقيقة  تاريخ  يعرف  ت لا 
ّ
متفل لممثل  نسب 

ُ
ت أن  أخطر من  وتحالفات 

مصيره لحقبٍ طويلة مقبلة.
 - هرولة للتطبيع مع إسرائيل، من دون قيد أو سقف، والدولة الخليجية الأكبر السعودية على 

ً
هناك - أولا

خذ الخطوة نفسها. رغم النفي الرسمي أن يكون هناك لقاء قد جرى في مدينة »نيوم« على 
ّ
وشك أن تت

الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  ساحل البحر الأحمر، بين وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس 
دوا الواقعة.

ّ
 أنّ الإسرائيليين أك

ّ
نتنياهو، بمشاركة ورعاية وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إل

من حيث التوقيت، فإنّ اللقاء يعبّر عن قلقٍ سعودي من إعادة فتح ملف مقتل جمال خاشقجي، بعد 
ى إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، السلطة يوم 20 كانون الثاني/ يناير المقبل. إعادة 

ّ
أن تتول

ي السلطة، بعد والده الملك سلمان بن 
ّ
ر بالضرورة على فرص وليّ العهد بتول

ّ
فتح ملف خاشقجي، يؤث

عبد العزيز.
هكذا، تجد الرياض نفسها محشورة في زاوية ضيّقة: إذا اعترفت بإسرائيل بداعي حفظ العرش، فإنّ 
ي الإدارة الجديدة السلطة 

ّ
ب مخاطره؛ وإذا امتنعت انتظاراً لتول

ّ
عه أو تجن

ّ
ما قد يحدث تالياً يصعب توق

ين عن رقبتها. في الاحتمالين، إشارات إلى أوضاع قلقة في 
ّ
ه يصعب رفع السك

ّ
في الولايات المتحدة، فإن

الخليج وخرائط سياسية مختلفة وأحلاف استراتيجية محتملة، تنال من مصر وأمنها القومي بفداحة.
هناك - ثانياً - إقدام السلطة الفلسطينية على إعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل، بصورة مفاجئة قبل 
أن يدخل بايدن إلى البيت الأبيض. وهو تخاذل في توقيت حرج، حرّضت عليه قوى عربية عديدة، تردّد 
إسرائيل، حتى  مع  تطبيع جديدة  اتفاقية  عقد  على  محتمل  لإقــدامٍ  تمهيداً  رأسها،  على  السعودية  أنّ 

يمكنها أن تقول: »لسنا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين«.
وهناك - ثالثاً - أجواء تصعيد ضد إيران »العدو البديل«، تلوح بعمل عسكري أميركي ضدّها قبل انتهاء 
ه قد 

ّ
ولاية ترامب. التلويح لا يعني أنّ الحرب سوف تحدث، فهناك قيود عديدة تمنع هذا الاحتمال، لكن

يكون مقصوداً به ابتزاز الإدارة المقبلة حتى لا تعيد الاتفاقية النووية إلى الحياة مرة أخرى.
يقع على مصر،  الأكبر ســوف  الضرر  فــإنّ  الإقليم،  في  والحسابات  المــعــادلات  بالتطبيع  تغيّرت  ما  إذا 

يضرب في صلب أمنها القومي ويهمّش أدوارها إلى حدود الإلغاء، أو الإعدام الاستراتيجي.
هكذا اكتسبت معركة التطبيع الأخيرة أهمّيتها ورسائلها التي تتجاوز أشخاصها المباشرين إلى أسئلة 
ات الملغّمة التي تعترض مصر، فإنها 

ّ
ساع النظرة إلى الملف

ّ
المستقبل والمصير، أن تكون أو لا تكون. بات

مستهدفة في أمنها المائي، وإسرائيل حاضرة في الملف بالتحريض، ومستهدفة في سلامة حدودها، 
حة، 

ّ
وإسرائيل متأهّبة على حدودها بأفضل ما لديها من نخب عسكرية وأكثر من نصف قواتها المسل

ومستهدفة في مستقبلها الاقتصادي، وإسرائيل جاهزة بمشروعات تعمل على تهميش قناة السويس، 
وأن تكون هي مركز القيادة الذي يحدّد الحصص والأنصبة حسبما يرى ويقرّر.

دعيت على 
ُ
بحسّه التاريخي، يدرك الشعب المصري أين مواطن الخطر، وأنّ إسرائيل ليست صديقاً. است

شبه  عنوان  تحت  العسكرية  ت 
ّ

السجل من  السنين  عليها  تقادمت  الاجتماعي صــورٌ  التواصل  شبكة 
حة أســرى إسرائيليين في حرب 1973، 

ّ
القوات المسل إلى رجــال  الــرجــال؟«، ضمّت  متكرّر: »هكذا يطبّع 

ت العائلية صورٌ لآباء وأبناء استشهدوا في ملاحم القتال. إحياء الذاكرة الوطنية 
ّ

دعيت من السجل
ُ
واست

 شيء، فلا معنى لحرب خاضتها، 
ّ

الذاكرة تخسر مصر كل إذا مُحيت  التطبيع.  صلب قضية مقاومة 
ولا قيمة لتضحية بذلتها. 

لماذا حاربنا؟ »حاربت مصر من أجل نفسها قبل أيّ اعتبار آخر«، كما كتب بخط يده الضابط الشاب 
 الحروب التالية )1956، 1967، 

ّ
رات شخصية. في كل

ّ
جمال عبد الناصر في حرب 1948، على دفتر مذك

1973(، تصدّرت الوطنية المصرية مشاهد النار والتضحية، بذلت وضحّت، انتكست وصحّحت، من دون 
أن يفقد شعبها بوصلته في أي وقت، وهي أنّ التطبيع عار وخيانة.

أغنية »هافا نجيلا« الإسرائيلية عن المشهد، واستعادت مصر صوتها  زيحت 
ُ
أ الشعبي،  الرفض  بقوة 

 ما جرى ويجري لها ومن حولها. »أنا إن قدر 
ّ

ها تتحدّث عن نفسها، تاريخاً ودوراً، رغم كل
ّ
القديم، كأن

الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي«، كما أنشدت سيدة الغناء العربي أم كلثوم ذات يومٍ بعيد، 
من كلمات الشاعر الكبير حافظ إبراهيم.

إذا ما قالت مصر لا، إذا ما ارتفعت إلى مستوى قامتها التاريخية، فإنّ روح المقاومة والرفض سوف 
ه، تنقضي تحالفات وتسقط ادعاءات، ويرفع الشرق رأسه من جديد.

ّ
تتمدّد إلى الإقليم كل

* كاتب وصحافي مصري

في معركة التطبيع...

ث عن نفسها 
ّ

مصر تتحد
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يجو »الدولة العميقة« 
ّ

خر

ًيقودون فريق بايدن
ي الصيني« أولا

ّ
»التحد

ره 
ّ

إذا كانت »السياسة هي الفريق«، فإن فريق إدارة جو بايدن، والذي يتصد

باع السياسات الإمبراطورية، 
ّ

يجو »دولة الأمن القومي«، يؤشر إلى استمرار ات
ّ

خر

ز مقاربة بايدن هو ضرورة إنشاء تحالف واسع 
ّ

 الصين. على أن ما يمي
ّ

 ضد
ً

وأولا

بقيادة واشنطن لمواجهة بكين واحتوائها

وليد شرارة 

مــــن يُـــــــرِد مـــعـــرفـــة الـــســـيـــاســـة الـــعـــامّـــة 
الأميركي  الرئيس  سيعتمدها  التي 
ــدن، بـــمـــا فــيــهــا  ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ المـــنـــتـــخـــب، جـ
ــه أولًا  ــيـ ــلـ  عـ

ّ
فــــــــإن الــــخــــارجــــيــــة،  ــلــــك  تــ

ــة خــلــفــيــات الــشــخــصــيــات الــتــي  ــ دراسـ
ــا لــتــشــكــيــل إدارتــــــــه. ذلــــك أن  ــتـــارهـ اخـ
»الــســيــاســة هــي الــفــريــق«، كــمــا يقول 
اللافت  الأمــيــركــي.  الــعــارفــون بالشأن 
تــمّ تعيينهم فــي مناصب  الــذيــن  فــي 
ــة الــــخــــارجــــيــــة،  ــيــــاســ ــالــــســ ــيّــــة بــ ــنــ مــــعــ
كــوزيــر الــخــارجــيــة ومــســتــشــار الأمــن 
القومي ورئيسة الاستخبارات، وفي 
ــحــن لاحـــتـــال مــنــاصــب أخـــرى 

ّ
المــرش

، هـــو عملهم 
ً
مـــثـــا الـــدفـــاع  فـــي وزارة 

ــا يُــصــطــلــح  ســابــقــا فـــي مـــؤسّـــســـات مـ
»دولــة  عــلــى تسميته بــن الــخــبــراء بـــ
ــومــــي«. وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــقــ الأمــــــن الــ
المقبل، طوني بلينكن، الوثيق الصلة 
ـــع أن يشكّلا 

ّ
ـــوق

َ
بــبــايــدن إلـــى درجــــة ت

بــوش  بالثنائي  شبيهاً  ثنائياً  مــعــا 
بــــوش  أو  ــكــــر  ــايــ بــ ــايــــمــــس  جــ  - الأب 
الابـــن - كــونــدولــيــزا رايـــس، بــدأ عمله 
ــن الـــقـــومـــي فـــي عــام  ــ فـــي مــجــلــس الأمـ
ومن  كلينتون،  بيل  إدارة  أيــام   1995
ثـــمّ أصــبــح مــســتــشــاراً لــأمــن القومي 
لنائب الرئيس الأسبق باراك أوباما، 
بــايــدن، بين عامَي 2009 و2013،  جو 
ونـــائـــبـــا لمـــســـتـــشـــارة الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
ــا نــفــســه، ســـــوزان رايـــــس، بين  ــامـ لأوبـ
عــيــنــه  الأمـــــــر  و2015.   2013 عــــامَــــي 
يــنــطــبــق عــلــى أفـــريـــل هــايــنــز، المــديــرة 
الـــجـــديـــدة لــاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة، 
والـــتـــي انـــضـــمّـــت إلــــى مــجــلــس الأمـــن 
 

ّ
تــحــتــل أن  قــبــل   ،2010 عــــام  الـــقـــومـــي 
مــنــصــب مـــســـاعـــدة مـــديـــر المـــخـــابـــرات 
و2015،   2013 عـــامَـــي  بـــن  المـــركـــزيـــة 
لــتــعــود بــعــدهــا إلـــى المــجــلــس المــذكــور 
جـــايـــك  و2017.   2015 عـــــامَـــــي  بـــــن 
ــن الــقــومــي  ســولــيــفــان، مــســتــشــار الأمــ
، بـــــــدوره، مــكــان 

ّ
ــل ــ ــان قـــد حـ ــنّ، كــ ــعــ ــ

ُ
الم

بلينكن في عام 2013 كمستشار أمن 
ــا. أمّــا  قــومــي لــبــايــدن فــي عــهــد أوبـــامـ
الأوفـــر حظاً لمنصب وزيــرة  المرشحة 
الدفاع، فهي كانت مسؤولة كبيرة في 

»البنتاغون« في الماضي. 
الغربيين  قين 

ّ
عل

ُ
الم العديد من  يبتهج 

لِــا يــرونــه حــرصــا على تشكيل إدارة 
»نقيضة« لتلك »البيضاء والذكورية« 
الــتــي تــرأســهــا تــرامــب، عــلــى مستوى 
ـــــيـــــات فــيــهــا. 

ّ
تـــمـــثـــيـــل الــــنــــســــاء والأقـــــل

الــــواقــــع يعكس  ــذا  أن هــ فـــي  ولا شـــك 
تمايزاً فعلياً على مستوى السياسة 
ــيـــســـن الـــحـــالـــي  ــرئـ الـــداخـــلـــيـــة بــــن الـ
»المتنوّعة«  التركيبة  لكن  والــســابــق. 
لـــــإدارة المــقــبــلــة لــن تــحــجــب الــتــصــاق 
الخارجية  بالسياسة  المعنيّة  نواتها 
»الـــدولـــة الــعــمــيــقــة«، أو دولــــة الأمــن  بــــ
ــا لــســيــاســاتــهــا  ــهــ ــاعــ ــبــ ــ

ّ
الــــقــــومــــي، وات

الإمبراطورية، وأولًا ضدّ الصين. 
ــل الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والـــــصـــــن  ــ ــ هـ
محكومتان بالصدام؟ هذا ما يخشاه 

ستتابع الصين تطوير 

مشروع »الحزام والطريق«

لإفشال استراتيجية 

التطويق والحصار الأميركية

ينصح كيسنجر إدراة بايدن بأن لا 

تنزلق في سياستها إزاء الصين 

إلى نهج عدواني تصادمي

ستبقى الصين  بالنسبة إلى إدارة بايدن نقطة 

التركيز الرئيسة في سياستها الخارجية )أ ف ب(

فـــي ســـيـــاق كـــهـــذا، أي ســـيـــاق تــراجــع 
المـــتـــحـــدة لجميع  الــــولايــــات  احـــتـــكـــار 
مقوّمات القوة العسكرية والسياسية 
والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة، وانــتــشــار 
هــــذه المـــقـــوّمـــات بـــن لاعـــبـــن آخـــريـــن، 
ودخـــــول الــنــظــام الـــدولـــي بــفــعــل ذلــك 
في مرحلة انتقالية مليئة بالمخاطر، 
يصل بايدن وفريقه إلى سدّة القرار. 
لـــم يــخــفِ الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المــقــبــل 
ــدّده الـــكـــبـــيـــر حــــيــــال الــــصــــن فــي  ــ ــشـ ــ تـ
إعــادة  ونيته  المعلنة،  مواقفه  جميع 
اللحمة إلى معسكر »الديمقراطيات«، 
الغربية، لمواجهة  وفي مقدّمتها تلك 
بــكــن. لــيــس مــن المــســتــغــرب أن يــدافــع 
ـــن 

ّ
مَـــن كـــان نــائــبــا لــلــرئــيــس الــــذي دش

اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة »الاســـــــــتـــــــــدارة نــحــو 
آســيــا« عــن مــواقــف كــهــذه، وأن يدعو 
الديمقراطية« مع  إلــى »قمّة من أجــل 
جميع حلفاء بلاده، للتصدّي لتنامي 
ــظــم والــقــوى »الاســتــبــداديــة« 

ُّ
وزن الــن

ونفوذها، وما يعنيه ذلك من تهديد 
لهم. وعلى الرغم من أن هذا التصنيف 
ـــســـع لـــيـــشـــمـــل أطـــــرافـــــا دولـــيـــة 

ّ
ــد يـــت ــ قـ

وغير دولية كثيرة، فإن الصين على 
الــقــائــمــة بـــا ريــــب. هـــو تغليف  رأس 
أيـــديـــولـــوجـــي لـــهـــدف جــيــوســيــاســي 
الــولايــات  كــانــت  كما  تماماً  بامتياز، 
الشيوعية  بمكافحة  تــتــذرّع  المتحدة 
تحالفات  لبناء  السوفياتي  والنفوذ 
حركات  ضــدّ  قيادتها  تحت  عريضة 
الجنوب.  بــلــدان  فــي  الوطني  التحرّر 
ــر الـــســـيـــاســـي الأمـــيـــركـــي  ــكّـ ــفـ حـــتـــى المـ
المحافظ، كوالتر راســل ميد، رأى في 
الدعوات استعادة لخطاب  مثل هذه 
الحتمية  المعركة  عن  الــبــاردة  الحرب 
بـــن الــديــمــقــراطــيــة والـــشـــمـــولـــيـــة. قد 
يــكــون أبــــرز مــا يُــمــيّــز مــقــاربــة بــايــدن 
تــجــاه الــصــن عــن تــلــك »الــتــرامــبــيــة«، 
هي أنها تستند أساساً إلى ضرورة 
إنشاء تحالف واسع بقيادة الولايات 
ــدة مـــشـــتـــركـــات  ــ ــاعـ ــ المــــتــــحــــدة، عـــلـــى قـ
أيديولوجية ومصلحية، لمحاصرتها 
الثانية  افترضت  بينما  واحتوائها، 
إمكان الاضطلاع بهذه المهمّة من دون 
ــرورة إقــنــاع حلفاءَ  الالــتــفــات إلـــى ضــ
بـــازدراء لا سابق له،  عامَلهم تــرامــب 
للاصطفاف  سيسارعون  أنهم   

ّ
وظــن

خلف بلاده بلا شروط. 
أمضى  الــذي  بلينكن،  اختيار طوني 
مراهقته في فرنسا، بعد أن تزوجت 
والدته المحامي الفرنسي - الأميركي 
معتقل  مــن  الناجي  بــيــزار،  صامويل 
أوشفيتز النازي، والخبير بالعلاقات 
ــي الأطـــلـــســـي، والمــتــحــمّــس 

َ
ــت

ّ
بـــن ضــف

ــركــــي،  ــيــ لــتــعــزيــز الــتــحــالــف الأورو-أمــ
في  يــنــدرج  الخارجية،  لمنصب وزيــر 
الهادفة  العامة  الاستراتيجية  إطــار 
ــر  ــهـ ــز. ويُـــظـ ــزيــ ــعــ ــتــ إلـــــــى مــــثــــل هـــــــذا الــ
التناغم الأوروبي مع توجّهات إدارة 

ــبــدّى 
َ
ــــذي ت بـــايـــدن حــيــال الـــصـــن، والـ

لوزيرَي  المشترك  المقال  في  بوضوح 
ــانــــي في  الــخــارجــيــة الــفــرنــســي والألمــ
صــحــيــفــة »لــــومــــونــــد« فــــي الـــــــــ16 مــن 
الشهر الحالي، فرصاً لنجاح سياسة 
ــي الأطــلــســي 

َ
ــت

ّ
رأب الـــصـــدع بـــن ضــف

بعة من قِبَل هذه الإدارة. إذ اعتبر 
ّ
المت

الوزيران أن »الصين ستبقى بالنسبة 
الـــتـــركـــيـــز  نـــقـــطـــة  ــــدن  ــايـ ــ بـ إدارة  إلــــــى 
الــخــارجــيــة.  فــي سياستها  الــرئــيــســة 
هي بنظرنا شريك ومنافس وخصم 
نظامي. مصلحتنا تقتضي تالياً أن 
بطريقة  صــعــودهــا  لمجابهة  نــتــوحّــد 
بــراغــمــاتــيــة، مـــع الاحـــتـــفـــاظ بــقــنــوات 
تتيح التعاون الضروري في مجالات 
الشاملة كجائحة كورونا  التحدّيات 
ــغــيّــر المــنــاخــي«. يُـــكـــرّر الـــوزيـــران 

َّ
والــت

بشكل شبه حرفي ما ورد في مقالة 
بايدن في »فورين أفيرز« في شباط/ 
المــــوضــــوع.  ــذا  ــ هــ عــــن   2019 فــــبــــرايــــر 
الذي عمل وبقية  وسيكون لبلينكن، 
المــعــنــيّــن بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
فــريــق بـــايـــدن مـــع مــؤســســات الــدولــة 
الــعــمــيــقــة الأمـــيـــركـــيـــة والمــنــســجــم مع 
مــــحــــوريّ في  لــلــصــن، دورٌ  رؤيـــتـــهـــا 
ــد« مــعــهــا. وهــو 

ّ
إدارة الــصــراع »المــعــق

كــان قــد أكـــد، فــي مــحــاضــرة فــي شهر 
تـــمـــوز/ يــولــيــو مـــن هــــذا الـــعـــام أمـــام 
»هدسون أنستيتيوت«، أن واشنطن 
»عندما تعمل مع الحلفاء والشركاء، 
ارتــبــاطــا بِـــمَـــن نــنــجــح فـــي ضــمّــه إلــى 
ـــل مــع 

ّ
ــث ـــمـ

ُ
ت تــحــالــفــنــا، ســـتـــقـــود دولًا 

الــنــاتــج  ــن  مــ إلـــــى %60   50 بــعــضــهــا 
لا  هائل  وزن  هــذا  العالمي.  الإجمالي 
يــمــكــن لــلــصــن أن تــتــجــاهــلــه«. بــكــام 
آخــر، نحن أمــام استراتيجية احتواء 
قِبَل  مــن  بعة 

ّ
المت تلك  مــن   فظاظة 

ّ
أقـــل

يمتلك  خــصــم  وضـــــدّ  تــــرامــــب،  إدارة 
قـــدرات ونــفــوذاً أضــخــم بما لا يقاس 
السوفياتي، وفي سياق  الاتحاد  من 

دولي مختلف نوعياً.  
التعليقات والتحليلات الصادرة من 
سم بالتفاؤل الحذر، لأن »أيّ 

ّ
بكين تت

وزيـــــر خـــارجـــيـــة ســيــكــون أفـــضـــل من 
أستاذ  كنغو،  لجيان  وفقاً  بومبيو« 
العلاقات الدولية في جامعة بكين، في 
شاينا  »ســـاوث  معه  أجرتها  مقابلة 
الصين  ستتابع  بــوســت«.  مــورنــيــنــغ 
تــطــويــر مــشــروع »الـــحـــزام والــطــريــق« 
لإفـــــشـــــال اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــطـــويـــق 
والـــــحـــــصـــــار الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وتـــنـــمـــيـــة 
مع  فيها  بما  وتطويرها،  الــشــراكــات 
الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة 
اتضح  كــمــا  جـــوارهـــا ومحيطها  فــي 
ــان الأخــــيــــرة، والــتــي  ــيـ خــــال قــمــة آسـ
شاركت فيها بلدان كاليابان وكوريا 
الــجــنــوبــيــة وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا 
والهند، وانتهت بتوقيع أكبر اتفاقية 
لــلــتــجــارة الـــحـــرّة فــي الــعــالــم. تعظيم 
المصالح المشتركة مع الجوار، بما فيه 
دول حليفة لأميركا، هو رهان الصين 
ــرة إلـــــى الابـــتـــعـــاد  ــ ــيـ ــ لـــدفـــع هـــــذه الأخـ
ــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  قــــــدر المـــســـتـــطـــاع عـ
ــة.  ــيـ ــيـــركـ الاحــــــتــــــواء والــــتــــطــــويــــق الأمـ
يــتــازم هــذا الــتــوجّــه مــع مــضــيّ بكين 
فــــي تـــطـــويـــر تــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة 
ــنـــوويـــة،  الـــنـــوعـــيـــة، الـــصـــاروخـــيـــة والـ
مع  الاستراتيجية  الــشــراكــة  وتــقــويــة 
أميركية  عدوانية  مقابل  في  روسيا، 
قـــد تـــتـــحـــوّل وســائــلــهــا وأســالــيــبــهــا، 
مـــن دون تــغــيّــر أهــدافــهــا المــتــعــارضــة 
وأمنها  الوطنية  الصين  مصالح  مع 

القومي.
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الحدث

ــاذ الـــعـــلـــوم  ــ ــتـ ــ ــام ألــــيــــســــون، أسـ ــ ــراهــ ــ غــ
والذي  السياسية في جامعة هارفرد 
الخارجية  السياسة  كان أحد ملهمي 
جيمي  الأســبــق  الرئيس  اتبعها  التي 
كــارتــر، الـــذي أصـــدر عـــام 2017 كتاباً 
بــعــنــوان »مــحــكــومــون بـــالـــصـــدام: هل 

 
ّ
فخ ب 

ّ
تجن والــصــن  أميركا  تستطيع 

تــوســيــديــد؟«، أثـــار نــقــاشــا واســعــا في 
توسيديد  والعالم.  المتحدة  الــولايــات 
ف 

ّ
هو المؤرّخ الإغريقي المعروف، ومؤل

أحد أهمّ الكتب الكلاسيكية عن الحرب 
البيلوبونيز«، عن  والسياسة، »حرب 

أثينا وإسبارطة،  المــريــر بــن  الــصــراع 
 تــوســيــديــد« يُــســتــخــدم 

ّ
وتــعــبــيــر »فــــخ

للإشارة إلى سياق تاريخي تلجأ فيه 
قوة مهيمنة إلى الحرب لوقف صعود 
ــا مــن  ـــفـــهـــا مـــنـــافـــســـة خــــوفــ

ّ
ـــصـــن

ُ
ــوة ت ــ قــ

موقعها  على  الصعود  هــذا  تداعيات 

في رأس هــرم النظام الــدولــي. الأمثلة 
التاريخية على اندلاع حروب نتيجة 
لمخاوف من هــذا النوع لــدى الأطــراف 
من  أليسون  ر 

ّ
ويُــحــذ كثيرة،  المهيمنة 

مــغــبّــة انـــجـــرار الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
حرب مع الصين بسببها. 

ــد تـــرامـــب،  ــ ــالـ ــ ــة دونـ ــاســ خـــــال فـــتـــرة رئــ
ــحــوّل جــو بــايــدن، العضو الــقــديــم في 

َ
ت

مـــؤسّـــســـة الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
دعت إلى نهج دبلوماسي إيجابي مع 
بكين، إلى اعتماد نبرة أكثر تصادمية، 
عــبــر تــنــديــده بــالــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
»ســفــاح«. ومع  جــن بينغ، ووصــفــه بــالـــ
ــح الــديــمــوقــراطــي، في 

ّ
ذلـــك، واجـــه المــرش

حينها، تــســاؤلات حــول كيفية تعامله 
مع الصين، بشكل أكثر فاعلية مما يقوم 

به خصمه الجمهوري.
بالنسبة إلى كثيرين، لم يجلب خطاب 
تـــرامـــب ضـــدّ الــصــن ســـوى الــقــلــيــل من 

الفوائد الاقتصادية الدائمة حتى الآن. 
وبالنسبة إلــى آخرين، نجح في وضع 
 لا يمكن لأيّ إدارة لاحقة تجاوزه. 

ّ
خط

بمعنى آخـــر، جعل هـــذا الأخــيــر الــعــداء 
مــع الــصــن مــحــور أجــنــدتــه الــتــجــاريــة، 
إن كـــان عــبــر اعــتــمــاده مــقــولــة »أمــيــركــا 
ه هجمات مريرة ضدّ 

ّ
أولًا«، أو عبر شن

سياسات بكين وإطلاقه حرباً تجارية 
مــعــهــا، قــوامــهــا فـــرض رســــوم جمركية 
ي الواردات الصينية. وهو أمرٌ 

َ
على ثلث

بات يتوجّب على بايدن أن ينطلق منه، 
 الــنــظــر عــمّــا إذا كـــان سيخاطب 

ّ
بــعــض

ــر تـــهـــذيـــبـــا. فــفــي  ــثــ الــــصــــن بـــلـــهـــجـــة أكــ

النهاية، لا يمكنه تجاهل نجاح ترامب 
فــي تــحــويــل الــجــدل الـــدائـــر حـــول بكين، 
»سياساتها  على  المتكرّر  الهجوم  عبر 
المـــفـــتـــرســـة الــــتــــي دمّـــــــــرت الـــصـــنـــاعـــات 
الأميركية«. وهو ما تضاف إليه شكوك 
تجاه الصين باتت تسود كلا الحزبين، 
ــــن الـــتـــقـــدّمـــيـــن الـــذيـــن  ــا بـ وخــــصــــوصــ
ســاعــدوا فــي انــتــخــاب بــايــدن. بالتالي، 
فـــإن هـــذا الــضــغــط عــلــى جــهــة الــيــســار ــــ 
ــــ يعني أن من غير المــرجّــح أن  واليمين 
يتمكّن بايدن من عكس تعريفات ترامب 
بــشــحــطــة قــلــم، مـــا يــتــرك لـــه الــقــلــيــل من 

القدرة على المناورة. 
مهما يــكــن، فـــإن المــواقــف الـــصـــادرة عن 
بــايــدن شخصياً، أو عــن حــزبــه، تشير، 
إلــــى الآن، إلــــى نـــهـــجٍ مـــتـــعـــدّد الأطـــــراف 
ــز بــشــكــل أكـــبـــر عـــلـــى الــتــحــالــفــات  ــ ــركّـ ــ يُـ
 اعـــتـــمـــاده 

ّ
ــان، ويـــــقـــــل ــ ــ ــسـ ــ ــ وحـــــقـــــوق الإنـ

ومبيعات  الجمركية  التعريفات  على 
الأســـلـــحـــة. نـــهـــجٌ يــنــعــكــس فـــي بــرنــامــج 
ــراطــــي الــــــــذي جـــرت  ــوقــ ــمــ ــديــ ــزب الــ ــ ــحـ ــ الـ
المــوافــقــة عــلــيــه خـــال المــؤتــمــر الــوطــنــي 
فــي آب/ أغسطس، والـــذي دعا  للحزب 
اللجوء  إلــى مواجهة الصين »مــن دون 
إلى حروب الرسوم الجمركية الأحادية 
الجانب، أو الهزيمة الذاتية، أو الوقوع 
ــرب الـــــبـــــاردة الــــجــــديــــدة«.  ــحــ  الــ

ّ
ــي فـــــخ فــ

وعليه، قد يسعى بايدن إلى التقليل من 
أهمية العنصر العسكري في المشاركة 
الأميركية في آسيا، بعدما أعطت إدارة 
ترامب الأولوية لمبيعات الأسلحة هناك. 
ــا لــلــرئــيــس  ــبـ ــائـ ــا كــــــان نـ ــدمـ ــنـ كــــذلــــك، عـ
الأســبــق بـــاراك أوبــامــا، كــان بــايــدن من 
ــرز المــدافــعــن عــن نــظــريــة الأخــيــر في  أبـ

الـــتـــوجّـــه نــحــو آســـيـــا. وخـــــال حملته 
الانــتــخــابــيــة، انــتــقــد مـــا رأى أنــــه نهج 
تــرامــب المــنــفــرد تــجــاه الــصــن، معتبراً 
ــتــــحــــدة بـــحـــاجـــة إلـــى  الــــــولايــــــات المــ أن 
الــتــحــالــف مـــع آســيــا وأوروبــــــا لإجــبــار 
بــكــن عــلــى الالـــتـــزام بــقــواعــد الــتــجــارة، 
الاقتصادية  الــقــوة  »توحيد  بـ متعهّداً 
لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيـــات فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
العالم، لمواجهة الممارسات الاقتصادية 
ــن صــفــقــة  الـــتـــعـــسّـــفـــيـــة«. كـــمـــا ســـخِـــر مــ
تـــرامـــب الــتــجــاريــة مـــع شـــي، ووصــفــهــا 
بــأنــهــا »فــــارغــــة«، مــنــتــقــداً الــتــعــريــفــات 
التي فرضها الرئيس المنتهية ولايته. 
مع هذا، هو لم يلتزم بإلغاء الاتفاقية، 
الـــجـــمـــركـــيـــة، بــل  ــــوم  ــــرســ الــ أو ســـحـــب 
ــتـــخـــدم الـــتـــعـــريـــفـــات عــنــد  قــــــال: »ســـأسـ
 الاخـــتـــاف بيني 

ّ
الــحــاجــة إلــيــهــا، لــكــن

ــو أنـــــه ســـتـــكـــون لــــديّ  وبـــــن تــــرامــــب هــ
هذه  ــــ لاستخدام  ــــ خطة  استراتيجية 

التعريفات للفوز، وليس فقط لتزييف 
القوة«. وفي مناظرة خلال الانتخابات 
التمهيدية، قال: »إذا لم نضع القواعد، 
فــســنــجــد أنـــفـــســـنـــا أمـــــــام واقـــــــع وضـــع 
الصين للقواعد، ولهذا السبب نحتاج 
إلى تنظيم العالم لوقف الصين، لوقف 
الممارسات الفاسدة الجارية«. وبالمثل، 
باع نهج أكثر عالمية لمواجهة 

ّ
وعد بات

تأثير شركات التكنولوجيا الصينية، 
مثل »هواوي« و»تيك توك«. 

من جهة أخــرى، تعهّد بايدن بسياسة 
ساقاً" في شأن حقوق الإنسان. 

ّ
"أكثر ات

فـــــي آب/  ــــان حـــمـــلـــتـــهِ  ــيـ ــ بـ فـــــي  قـــــــال  إذ 
أغـــســـطـــس: »ســـأعـــيـــد الـــقـــيَـــم إلــــى مــركــز 
ســيــاســتــنــا الـــخـــارجـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
كيفية تعاملنا مع العلاقة بين الولايات 
»التنفيذ  بـ ــداً  ــ واعـ والـــصـــن«،  المــتــحــدة 
لحقوق  كونغ  هونغ  »قانون  لـ الكامل« 
عه 

ّ
وق الــذي  والديموقراطية«،  الإنــســان 

ـــهـــم الــصــن 
ّ
تـــرامـــب الـــعـــام المـــاضـــي. وات

أقليّة  بحق  جماعية"  "إبـــادة  بممارسة 
الأويـــغـــور، داعــيــا إلـــى بـــذل جــهــد دولــي 

حيال ذلك.
باختصار، يريد بايدن مواجهة الصين 
عــبــر إحــيــاء الــتــحــالــفــات، ولــكــن ذلـــك قد 
 الــتــغــيــيــرات 

ّ
ــل ــ  فــــي ظــ

ً
لا يــــكــــون ســــهــــا

فــي "المــشــاعــر" الــعــالمــيــة تــجــاه الــولايــات 
المـــتـــحـــدة. هــنــا، تــكــفــي الإشــــــارة إلــــى أن 
حــشــد الــحــلــفــاء مـــن أجـــل احـــتـــواء بكين 
كان الدافع وراء مشروع أوباما للشراكة 
عبر المحيط الهادئ، في صفقة تجارية 
ة على المحيط، 

ّ
ضخمة بين 12 دولة مطل

بعدت منها بكين، لكن تلك الشراكة 
ُ
است

يه 
ّ
ما لبث أن ألغاها ترامب بمجرّد تول

منصبه. وكــان بــايــدن قــد دعــم الصفقة 
عــنــدمــا كــــان عــضــواً فـــي إدارة أوبـــامـــا، 
ــنــــاظــــرة تــمــهــيــديــة  لـــكـــنـــه قــــــال خــــــال مــ
للحزب الــديــمــوقــراطــي، الــعــام المــاضــي، 
إنــه سيصرّ على إعــادة التفاوض على 
»أجـــزاء« منها، وهــو ما سيواجَه بإرث 
صدام ترامب مع دول صديقة مثل كندا 
والمــكــســيــك فـــي شـــأن الـــتـــجـــارة، أغضب 
الــحــلــفــاء الــرئــيــســيــن وألــــحــــق الــضــرر 
بــالــقــيــادة الأمــيــركــيــة فــي الـــخـــارج، كما 
تقول النائبة السابقة للممثل التجاري 
الأخيرة  هــذه  كاتلر.  ويندي  الأميركي، 
تختصر الواقع بإشارتها إلى أن »هناك 
قــدراً كبيراً من عــدم الثقة بين حلفائنا 
وشــركــائــنــا تـــجـــاه الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــق بــالــتــجــارة. 

ّ
وخــصــوصــا فــي مــا يــتــعــل

ــا بشكل 
ّ
وبــصــراحــة، الــــدول سئمت مــن

متزايد«.
)الأخبار(

ــل خــطــيــرة تــلــك الـــتـــي وجّــهــهــا  ــائـ رسـ
أعوامه  أعــتــاب  على  كيسنجر  هنري 
ة ثـــانـــيـــة، فـــي غـــضـــون عـــامٍ  المـــئـــة. لمـــــرِّ
الدبلوماسي الأميركي  واحــد، تطرّق 
إلـــى الــحــاجــة لابـــتـــداع ســلــوك مغاير 
لمقاربة العلاقات الصينية ــــ الأميركية 
م، يُعتقد، 

ّ
جهة نحو مزيد من التأز

ّ
المت

ــبــــن كــــثــــر، هـــــو أحــــدهــــم،  ــراقــ ــق مــ ــ ــ وفـ
أنـــه ربّــمــا ينتهي إلـــى حـــربٍ مــدمّــرة، 
ى أنواع الأسلحة، 

ّ
ستخدم فيها شت

ُ
ت

فيما لو مضت الولايات المتحدة في 
مساعي إسقاط التجربة السوفياتية 
ــة الــصــيــنــيــة فــــي ســيــاق  ــالـ ــحـ عـــلـــى الـ
دولـــيّ مختلف جــذريــا عــن ذاك الــذي 
ــاد. بــخــاف  ــحـ ــان انــهــيــار الاتـ ــاد إبــ سـ
اقتناعه السابق الذي ظهّره في كتابه 
"الــنــظــام الــعــالمــي"، يــعــتــرف كيسنجر 
عد في وضــعٍ يسمح 

َ
بأن أميركا لم ت

فصعود  منفردة.  العالم  بقيادة  لها 
م تعاوناً لا مناص منه بين 

ّ
بكين يحت

الــقــوّتــن الــعــظــمــيــن، فــي حـــال رغبت 
واشــنــطــن فــي تجنيب الــعــالــم كــارثــة 

على شاكلة الحرب العالمية الأولى.
طــرح كيسنجر رؤيــتــه عــن العلاقات 
ــن، فــي سياق 

َ
بــن الــقــوّتــن الــرئــيــســت

ــــس مـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ ــ ــا رئـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ـ
ّ
ــظ ــ نـــــــــــــدوة نـ

الاحتياطي الفدرالي لولاية نيويورك 
بداية الشهر الماضي، وفي حوار مع 
رئـــيـــس تـــحـــريـــر وكــــالــــة "بـــلـــومـــبـــرغ"، 
 كان 

ٌ
جون ميكلتويت، قبل أيّام. رؤية

وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الأســبــق 
ــح إليها فــي مــعــرض مشاركته، 

ّ
قــد لم

بلومبرغ  "منتدى  في  الماضي،  العام 
لــاقــتــصــاد الــجــديــد" فــي بــكــن، حين 

لــفــت إلـــى أن الـــصـــراع الــتــجــاري بين 
واشنطن وبكين يسير في اتجاهات 
مــخــيــفــة. بــتــقــديــره، انــطــلــقــت الــحــرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــى مـــن حـــادثـــة فــرديــة، 
ـــة 

ّ
لــــكــــن فـــــي ظـــــــرف عــــالمــــي رجّــــــــح كـــف

في  واقعية  فرضيّة  وتلك  الــتــصــادم. 
ر 

ُّ
عــالــم الــيــوم، طــالمــا أن عــوامــل التوت

الـــتـــي تــجــعــل مـــن إمــكــانــيــة الانـــــزلاق 
نــحــو صـــدام مــفــتــوح بــن الخصمَين 
الـــلـــدوديـــن عــلــى أشــــدّهــــا، كــمــا يــرى 
في جامعة  الدولية  العلاقات  أستاذ 
ع 

ّ
ويتوق لايـــن.  كريستوفر  تكساس، 

الأخــيــر، فــي حــالــة حـــدوث صـــدام، أن 
إلـــى اســتــخــدام أسلحة  يلجأ طــرفــاه 
نــوويــة تكتيكية لا تــهــدّد بــإفــنــاء أيّ 
أحــــداً لا يمكنه ضمان  لــكــن  مــنــهــمــا. 
ــــدم الــــتــــهــــوّر، واســــتــــخــــدام الـــســـاح  عـ

النووي الاستراتيجي.
 اشـــتـــراط إدارة دونـــالـــد تــرامــب 

ّ
لــعــل

"نــيــو  مـــعـــاهـــدة  فــــي  الــــصــــن  إدراج 
ســتــارت" الــتــي تــحــدّد عــدد الـــرؤوس 
ــــات  ــــولايــ ــــي يـــمـــكـــن الــ ــتـ ــ الـــــنـــــوويـــــة الـ
ــدة وروســـــــيـــــــا امــــتــــاكــــهــــا بـــ  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
تــشــمــل  أن  عــلــى  ــا  ــ ــــرارهـ وإصـ  ،1550
الــبــديــل مــنــهــا، أسلحة  المــعــاهــدة، أو 
نـــوويـــة تــكــتــيــكــيــة وأخــــــرى جـــديـــدة، 
جاء بنصح من المؤسسة العسكرية 
ــرد فــي برامج 

ّ
المــط الــنــمــوّ  القلقة مــن 

النقطة،  هــذه  في  الصينية.  ح 
ُّ
التسل

لا يزال موقف جو بايدن الذي وعد 
بــتــمــديــد المـــعـــاهـــدة )يــنــتــهــي أجــلــهــا 
المقبل(، من دون  في شباط/ فبراير 
ــيـــان عــلــى احــتــمــال تــعــديــلــهــا أو  الإتـ
إليها،  للانصمام  أخــرى  دول  دعــوة 

ـــم انــتــظــار 
ّ
ــا يـــحـــت ــو مــ ــ ضـــبـــابـــيـــا. وهـ

مآلات الخطوات التي تعتزم الإدارة 
ــة الـــســـيـــر بــــهــــا، وخـــصـــوصـــا  ــلـ ــبـ ــقـ المـ
 مـــلـــفـــات ســـاخـــنـــة ســيــاســيــا 

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

ــــ صينية  أميركية  قطبية  ومواجهة 
 حرباً عالمية 

ً
فة

ّ
يمكن أن تنفجر مُخل

ستخدم 
ُ
الــــوارد جـــداً أن ت ثــالــثــة مــن 

ر 
ّ
فــيــهــا الأســلــحــة الــنــوويــة، كــمــا حــذ

كيسنجر العام الماضي.
ر بين رسالتي العامَين الفائت  المتغيِّ
ــيــــاب تــــرامــــب مــن  والــــــجــــــاري، هــــو غــ
هت الرسالة حصراً  الصورة. لذا، وُجِّ
نــصــحــهــا  ــتــــي  الــ ــــدن  ــايـ ــ بـ إدارة  إلــــــى 
تـــنـــزلـــق فــــي ســيــاســتــهــا إزاء  بــــأن لا 
تصادمي،  عدواني  نهج  إلى  الصين 
بــن  ــوّة  ــ ــقـ ــ الـ مـــعـــادلـــة  أن  ســـيـــمـــا  ولا 
الــبــلــديــن مــتــكــافــئــة تــقــريــبــا، وأن أيّـــا 
مــنــهــمــا لـــم يـــواجـــه فـــي تــاريــخــه قــوة 
ــة. وأوضـــــــــح كـــيـــســـنـــجـــر أن  ــئـ ــافـ ــكـ ــتـ مـ
المتوفرة  العسكرية  التكنولوجيات 
ــيــــطــــرة" عــلــى  الــــيــــوم ســـتـــجـــعـــل "الــــســ
كارثة عسكرية كهذه "أكثر صعوبة"، 
العسكرية  الكبرى  بالكوارث  مقارنة 
الـــســـابـــقـــة، نـــظـــراً إلــــى الـــتـــطـــور الـــذي 
العالم،  في  ح 

ّ
التسل أنظمة  على  طرأ 

تحديث  الــصــن  استطاعت  وبــعــدمــا 
قــوتــهــا الــعــســكــريــة إلــــى مــســتــويــات 
 ،

ّ
تــضــاهــي الـــقـــوة الأمـــيـــركـــيـــة. الـــحـــل

إذاً، يــكــون عــبــر "إعــــادة ربـــط جسور 
 مــع الصين بعدما 

ً
الــتــواصــل" عــاجــا

ــرّرت فــــي خـــــال ســــنــــوات حــكــم  ــ ــــضـ تـ
ل  تــــــرامــــــب، مـــــن أجـــــــل تـــــفـــــادي تــــحــــوُّ
ــاردة جـــديـــدة" إلـــى مــواجــهــة  "حـــرب بــ
عسكرية كارثية. دعوة الدبلوماسي 

للمواجهة،  إلــى رســم حــدودٍ  العتيق 
وإشارته إلى ضرورة الإقــرار بنقاط 
ــــاف بــــن الـــبـــلـــديـــن، والـــعـــمـــل  ــتـ ــ الاخـ
لإدارة  بينهما،  الــتــاقــي  نــقــاط  عــلــى 
ــفــــاوضــــات  ــر مــ ــبــ ــرّة عــ ــمــ ــتــ أزمـــــــــة مــــســ
لا تـــنـــتـــهـــي، يــــشــــي، وفــــــق مـــراقـــبـــن، 
بمساعٍ أميركية إلى استنباط ماضٍ 
لإســقــاطــه عــلــى حــاضــر مختلف. في 
كيسنجر  انتقد  تلك،  دعــوتــه  مـــوازاة 
الـــســـيـــاســـات المـــعـــاديـــة لــلــصــن الــتــي 

ــاء حــمــلــتــه  ــنــ ــايــــدن أثــ كـــشـــف عــنــهــا بــ
الخصوص  وجه  وعلى  الانتخابية، 
اقــتــراحــه الـــدعـــوة إلـــى مــؤتــمــر عالمي 
ــة  ــهــ لــــلــــديــــمــــوقــــراطــــيــــات فــــــي مــــواجــ
ــه، إلـــــــى حـــــــدٍّ بـــعـــيـــد،  ــبــ ــشــ ــــن، يــ ــــصــ الــ
الائـــتـــاف الـــذي أراد وزيـــر خــارجــيــة 
ــيـــو، تــشــكــيــلــه  ــبـ ــايــــك بـــومـ تـــــرامـــــب، مــ
ــــدلًا من  لمــجــابــهــة الـــقـــرن الــصــيــنــي. بـ
ذلك، اقترح فتح قنوات اتصال دائمة 
لضبط إيقاع العلاقات بين القوتين، 
ــــع ســـقـــف لــلــتــهــديــدات  ــــل وضـ مــــن أجـ
أن تنشأ بسبب اختلاف  التي يمكن 
المـــصـــالـــح، وطــبــيــعــة الــنــظــام فـــي كلا 
الــبــلــديــن، مـــحـــذراً مـــن أن الــتــطــورات 
ــرة يــمــكــن  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة المـ

ــي مــفــاهــيــم 
ّ
ي المــيــل إلـــى تــبــن

ّ
أن تـــغـــذ

مـــبـــدأ أن  ــفـــريـــة، أي  الـــصـ ــاريــــات  ــبــ المــ
 شيء. 

ّ
الطرف الرابح يحصل على كل

يـــــرى كــيــســنــجــر أن الــســبــيــل الأفـــضـــل 
لضبط العلاقات يكون بإقامة تحالف 
لاكتشاف الفرص الأفضل للتعاون، مع 
والاعتراف  الخلافات  بوجود  السماح 
بــهــا. وفـــي مــجــال ضـــــرورات الــتــعــاون، 
ـــى أن يـــشـــكّـــل الـــتـــهـــديـــد الـــوبـــائـــي 

ّ
تـــمـــن

 لإعادة مدّ الجسور بين 
ً
المشترك فرصة

م الرئيس 
ُّ
بكين وواشنطن، بمجرّد تسل

الأميركي الجديد مهمّاته. 
كـــذلـــك، تـــطـــرّق إلــــى الــــــدور الأوروبـــــــي، 
الراهنة  العالمية  التوازنات  أن  معتبراً 
من شأنها أن تضع أوروبــا في موقف 
ــد الـــحـــســـاســـيـــة بـــــن الـــــولايـــــات  ــ ــديـ ــ شـ
المتحدة ومنطقة أوراسيا التي تسعى 
قواها إلى تعديل موازين القوى. ورأى 
الــفــرصــة  الأوروبـــيـــن  ــذا سيمنح  هـ أن 
السياسة  عــن  بـــدور مستقل  لــيــقــومــوا 
كــان هــؤلاء  الخارجية الأمــيــركــيــة، وإن 
قد أبدوا بعض التفاؤل بوصول رئيسٍ 

آخر غير ترامب إلى البيت الأبيض. 
لدى سؤاله عمّا يمكن الصين أن تفعله 
لتحسين الــعــاقــات مــع أمــيــركــا، أجــاب 
كيسنجر: "بالطبع هناك خلافات حول 
مسألة حقوق الإنسان... من المهمّ على 
كل طرف أن يتفهّم حساسيات الطرف 
 المشكلة، 

ّ
الآخــر، وليس بالضرورة حل

ــة  ــابـ ــا". إجـ ــ ــهـ ــ ــدّتـ ــ ــــن حـ ــــل الـــتـــخـــفـــيـــف مـ بـ
تــخــتــصــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
لكيفية احتواء حضارة واختراقها من 

البوابة نفسها: حقوق الإنسان.
)الأخبار(

كيسنجر لا يهوى الحروب الكونية: محاربة الصين من الداخلإرث ترامب لا ينتهي: هل يمكن إحياء التحالفات؟

بالنسبة إلى البعض، نجح 

 لا يمكن
ّ

ترامب في وضع خط

 إدارة لاحقة تجاوزه
ّ
لأي

ساقاً من البيت الأبيض بشأن حقوق الإنسان )أ ف ب(
ّ

د بايدن بإرسال رسالة أكثر ات
ّ

تعه



العالم 15العالم 14

زياد غصن

لــيــســت مـــعـــانـــاة الـــحـــصـــول عـــلـــى الــخــبــز 
يوميات  على  الــطــارئ  بالحدث  المــدعــوم 
المواطن السوري. إذ إن مشاهد الازدحام 
ــام الأفــــــــران عـــمـــرهـــا ســــنــــوات طــويــلــة،  ــ أمــ
ــدّة كــمــا هي  إلا أنـــهـــا لـــم تــكــن بـــهـــذه الــــشــ
اليوم، وإن تبلورت ملامحها فعلياً منذ 
عـــام 2014. مــع الــســنــوات الأولــــى لــأزمــة، 
تراجع إنتاج البلاد من محصول القمح، 
وتــراجــعــت مــعــه احــتــيــاجــات الاســتــهــاك 
في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 
ــرة بــســيــر المـــعـــارك وحـــركـــة الـــنـــزوح، 

ّ
مــتــأث

لة  وهــــو، ربّـــمـــا، مــا جــعــل الــفــجــوة المتشكِّ
ــتــــاج المــحــلــي وحــجــم  بـــن المـــتـــاح مـــن الإنــ
الاســتــهــاك ضــمــن دائــــرة الــســيــطــرة. لكن 
غيّر مع بدء استعادة الحكومة 

َ
 شيء ت

ّ
كل

ــة؛ ففي  ــعـ الــســيــطــرة عــلــى مــســاحــات واسـ
الــــوقــــت الــــــذي بــقــيــت فـــيـــه حـــقـــول الــقــمــح 
ــرة فــي معادلة الإنــتــاج خــارج يدها، 

ّ
المــؤث

تــأثــيــر  تـــحـــت  كـــمـــيـــات الاســـتـــهـــاك  زادت 
عوامل أساسية، أبرزها:

ــادة عـــدد الــســكــان المــوجــوديــن ضمن  - زيــ
مناطق سيطرة الحكومة، وعــودة بعض 
الـــاجـــئـــن مـــن دول الــــجــــوار إلــــى مــدنــهــم 

وقراهم.
- زيـــــادة اســتــهــاك الأســـــرة الــــواحــــدة من 
ــقـــدرة على  الــخــبــز كــتــعــويــض عـــن عــــدم الـ

شراء مواد غذائية أخرى.
ي  - ارتفاع كميات الخبز المهرّبة إلى مربِّ
 رخيصاً 

ً
الثروة الحيوانية باعتباره بديلا

للعلف الذي زادت أسعاره بشكل كبير.
ــام الرسمية  ــ هـــذا اســتــنــتــاج تـــؤكّـــده الأرقــ
عـــة على 

ّ
المـــوز الــطــحــن  بــكــمّــيــات  قة 

ّ
المتعل

المخابز العامة والخاصة، والتي ارتفعت 
ألــــف طـــن عــــام 2016،  مـــن حـــوالـــى 647.5 
إلى حوالى 1.4 مليون طن في عام 2019. 
وكــذلــك الــبــيــانــات الــخــاصــة بــمــســتــوردات 
البلاد من القمح، والتي شكّلت في بعض 
ــنـــوات أكـــثـــر مــــن نــصــف احــتــيــاجــات  الـــسـ
الـــبـــاد، عــلــى رغـــم الـــزيـــادة المــلــحــوظــة في 
ــمــة إلــى 

ّ
ــجــة محليّاً والمــســل

َ
الــكــمــيــات المــنــت

مــؤســســة الـــحـــبـــوب الــحــكــومــيــة. وتــالــيــا، 
فــــإن أكــثــر مـــن نــصــف احــتــيــاجــات الــبــاد 
متغيّرات  ثــاثــة  رهينة  تبقى  القمح  مــن 

أساسية:
- الضغوط والعوائق المالية واللوجستية 

التي تتسبّب بها العقوبات الغربية.
ره 

ّ
- حجم الطلب الدولي على القمح وتأث

بحالة الموسم والظروف الطارئة كانتشار 
فيروس »كورونا«.

الــذاتــيــة« فــي منطقة  ــراءات »الإدارة  ــ - إجـ
المزارعين  تسليم  تعرقل  والتي  الجزيرة، 
الحبوب  لمؤسّسة  القمح  من  محصولهم 

الحكومية.
ــرّرت الحكومة   هـــذه الــضــغــوط، قــ

ّ
فــي ظـــل

الــســيــر فـــي مـــشـــروع لــضــبــط الاســتــهــاك 
ي من مادّة الخبز المدعوم، ولا سيما 

ّ
المحل

أنها كانت على قناعة بوجود هدر وفساد 
كــبــيــرَيــن فـــي هـــذا المـــلـــف، ســــواء فـــي مـــادة 
أن بعض  الحكومة  تعتقد  التي  الطحين 
ب داخلياً إلى مخابز محلية  هرَّ

ُ
كمياتها ت

تنتج الخبز السياحي ومعامل معكرونة، 
وخارجياً إلى بعض دول الجوار؛ أو في 
مادة الخبز التي باتت لدى بعض مربّي 
الاقــتــراح  فكان  علف.  بمنزِلة  الحيوانات 
الحكومي الــذي وجد طريقه إلى التنفيذ 
في منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، 
تــوزيــع الخبز المدعوم  والــخــاص بحصر 
ــيـــة الــعــائــلــيــة،  ــتـــرونـ ــكـ عـــبـــر الـــبـــطـــاقـــة الإلـ
لينتهي المشروع برفع سعر ربطة الخبز 
المدعوم الواحدة من 50 ليرة إلى 75 ليرة، 
وتخفيض وزنها من 1300 غرام إلى 1100 

غرام.

استهلاك غامض

ــة مـــتـــوسّـــط  ــ ــدقـ ــ ــرَف عـــلـــى وجــــــه الـ ــ ــعــ ــ ــ لا يُ
الاســـتـــهـــاك الــحــقــيــقــي لــلــفــرد مـــن الــخــبــز 
المدعوم، إذ إن البيانات الرسمية المتاحة، 
ضمّنها مسح 

َ
حتى الآن، هي تلك التي ت

دخل ونفقات الأســرة 2009-2010، والتي 

أشارت صراحة إلى أن متوسط استهلاك 
الأســرة السورية من الخبز العادي يبلغ 
شهرياً حوالى 77.6 كيلوغراماً، ومتوسط 
بيانات  كيلوغراماً.   14.4 الفرد  استهلاك 
ــفــق الاقــتــصــاديــون عــلــى أنــهــا شــهــدت 

ّ
يــت

ــوّل شــريــحــة  ــحــ ــفــــاعــــا كـــبـــيـــراً وســـــط تــ ارتــ
شعبية واسعة إلى الاعتماد على الخبز 
 

ّ
للشبع، في ظل  غذائية »متاحة« 

ً
وسيلة

ــدم الـــقـــدرة عــلــى تـــأمـــن وجـــبـــة غــذائــيــة  عــ
التقديرات  أن  ولا سيما  متنوعة،  يومية 
السوريين  مــن   %30 أن  تكشف  الرسمية 
كــانــوا فــي عــام 2018 يــعــانــون مــن انــعــدام 
أمــنــهــم الـــغـــذائـــي، وهـــي نــســبــة بـــاتـــت، مع 
مــوجــات الــغــاء المــســتــمــرّة منذ منتصف 
مــــن %50،  أكـــثـــر  إلـــــى  تـــصـــل  عـــــام 2019، 
بحسب تقديرات الباحث المتخصّص في 

السياسات السكّانية، علي رستم.
 غياب 

ّ
لــذلــك، كـــان مــن الــطــبــيــعــي، فــي ظـــل

بيانات إحصائية دقيقة، أن تكثر أخطاء 
السياسات الحكومية المتبعة في معالجة 
ملف الخبز المدعوم، وهذا ما ظهر جليّاً مع 
التوجّه إلى تطبيق البطاقة الإلكترونية. 

 أســـرة 
ّ

كــانــت الــبــدايــة مـــع تــخــصــيــص كــــل
ــا الــرســمــي  ــهـ يــومــيــا بــربــطــة واحـــــدة )وزنـ
1300 غـــــرام(. وعــنــد الــتــطــبــيــق وتــصــاعــد 
الانتقادات الشعبية، تمّ رفع المخصّصات 
إلى أربع ربطات يومياً بصرف النظر عن 
عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها، فكان أن 
استمرّت عمليات المتاجرة غير الرسمية 
ــــواء نتيجة  بــالــســلــعــة ونــســبــة الـــهـــدر، سـ
ــي صــنــاعــة الــخــبــز، أو وجـــود فائض 

ّ
تــدن

عــن احــتــيــاجــات بــعــض الأســـر الصغيرة. 
وأخــيــراً، تــمّ تــوزيــع الأســـر الــســوريــة على 
أربع شرائح تبعاً لعدد الأفــراد المسجّلين 
ــة، تــحــصــل  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الإلــ
مخصّصاتها  على  أســـرة   

ّ
كـــل بموجبها 

الــيــومــيــة، والــتــي تـــمّ حسابها بــنــاءً على 
ـــقـــدّرة مــن قِبَل 

ُ
الــفــرد، والم متوسّط حصة 

بــحــوالــى 19.5  الــداخــلــيــة  الــتــجــارة  وزارة 
كيلوغراماً شــهــريــا، أي بــزيــادة قــدرهــا 6 
 بــتــقــديــرات مسح 

ً
كــيــلــوغــرامــات مـــقـــارنـــة

 أنها نسبة 
ّ

دخل ونفقات الأسرة 2009، إل
 

ّ
تبقى نظرية في كثير من الأحيان، في ظل

تلاعب العاملين في بعض الأفـــران بوزن 
ربــطــة الــخــبــز الـــواحـــدة، إضــافــة إلـــى عــدم 

كفايتها بنظر كثيرين.

يار
َ

أكثر من خ

ــــال ســـنـــوات  شـــهـــد ســـعـــر الـــخـــبـــز فــــي خــ
الحرب ثلاثة ارتفاعات متتالية بين عامَي 
2013 و2016، وبنسبة وصلت إلى %233. 
مع ذلك، بقي حجم الدعم الحكومي كبيراً. 
ــذي تــؤكــد فــيــه الــتــقــديــرات  فــفــي الـــوقـــت الــ
الواحدة  الخبز  ربطة  كلفة  أن  الحكومية 
كانت تصل مــع بــدايــة الــعــام الــجــاري إلى 
حوالى 275 ليرة، فإن مبيعها كان لا يزال 
رســمــيــا بخمسين لــيــرة قــبــل نــهــايــة شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الأمر الذي 
ــة كــانــت تتحمّل  يــعــنــي أن خــزيــنــة الـــدولـ
 ربطة خبز، 

ّ
مبلغاً قــدره 225 ليرة عن كل

أو مــا قـــدره يــومــيــا نــحــو مــلــيــار لــيــرة عن 
 
ٌ
جة. وهو مبلغ

َ
إجمالي كميات الخبز المنت

حاً 
ّ

كان بنظر دوائر القرار الحكومي مرش
ــاع تــكــالــيــف  ــفــ ــلـــزيـــادة مـــع اســـتـــمـــرار ارتــ لـ
ــم، وتالياً 

ّ
الإنــتــاج والاســتــيــراد والــتــضــخ

كـــانـــت هـــنـــاك قــنــاعــة حــكــومــيــة بـــضـــرورة 
العمل على تخفيض ذلك الرقم.

لم تخرج الخيارات المطروحة للتعامل مع 
رحا 

ُ
تكلفة دعم الخبز عن ثلاثة؛ اثنان ط

بشكل رسمي وهما: تقييد عملية توزيع 
الخبز المدعوم، بحيث تقتصر على الأسر 
 باستجرار مخصّصاتها 

ً
التي قامت فعلا

خـــال الــفــتــرة الــســابــقــة بــمــوجــب البطاقة 
ربطة  سعر  زيـــادة  والثاني  الإلكترونية، 
الخبز الواحدة من 50 ليرة إلى 100 ليرة.  
أمـــا الــخــيــار الــثــالــث، فــكــان يــجــري تــداولــه 
الإلكترونية  الإعـــام  على بعض وســائــل 
ل 

ّ
ويتمث الاجتماعي،  التواصل  وشبكات 

 عن مادة 
ً
في إلغاء الدعم الحكومي كاملا

الخبز، كما فعلت بعض الدول في مقابل 
المخصّصة  الدعم  لكتلة  الحكومة  توزيع 

لهذه السلعة على الأسر بشكل نقدي.
ـــي الــــزيــــادة الــســعــريــة الأخـــيـــرة 

ّ
ــدن ومــــع تـ

بــالــنــظــر إلــــى الـــتـــراجـــع الـــحـــادّ فـــي الــقــوّة 
الــشــرائــيــة لــلــيــرة، إلا أنــهــا تــبــقــى مربكة 
لشرائح اجتماعية معينة، ولا سيما أنها 
ليست منعزلة أو وحــيــدة، وإنما تضاف 
إلــى زيـــادات أخــرى كثيرة، بــدأت بأسعار 
البطاقة  بموجب  المــوزعَــن  والأرز  السكّر 
المــازوت  إلــى مــادة  الإلكترونية، ووصلت 
المــخــصّــصــة لــلــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة، ومــا 
تسبب به ذلك من ارتفاع سعر عدد ليس 
بالقليل من السلع. كما أن العبرة ليست 
ــادة الــرســمــيــة، وإنــمــا في  ــزيـ فــي مــقــدار الـ
قة 

ّ
الزيادات الأخرى التي ستليها والمتعل

بــســعــر ربــطــة الــخــبــز المــطــبّــق لـــدى مــراكــز 
ــالـــغ قــبــل الـــزيـــادة  ــبـ ــة، والـ الــبــيــع الـــخـــاصـ
ــو مـــن دون شك  ــيـــرة، وهــ لـ الأخــــيــــرة 100 
ــراوح نسبته 

ُ
سيشهد أيضاً ارتفاعاً قد ت

مع  باع 
ُ
الربطة ست أن  أي  بين %100-50، 

يــقــرب مــن 150 ليرة  الــجــديــد بما  السعر 
 والمراكز المعتمدة، الأمر الذي 

ّ
لدى المحال

من شأنه زيادة معاناة أسر فقيرة كثيرة. 
وكــمــا هــي الـــعـــادة أيــضــا، فـــإن المتاجرين 
بالسلعة في السوق السوداء سيعمدون، 
ــراج كــبــيــر في  ــفـ فـــي حــــال عــــدم تــحــقــيــق انـ
الكميات المطروحة، إلى مضاعفة الأسعار.

أزمة الخبز في سوريا:

كثرة العوائق وضيق الخيارات

شهد سعر الخبز بين 

ي 2013 و2016 
َ

عام

ثلاثة ارتفاعات متتالية 

وصلت إلى %233

قضية

ي الدواجن الخبز المدعوم كأعلاف لحيواناتهم )أ ف ب(
ّ
يستعمل الكثير من مرب
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على مدى 40 عاماً من مكاسب؟ يجب 
نخيف  أن  لا  وذاك،  هــــذا  نـــقـــارن  أن 
العسكري.  مفردة  ونستخدم  الناس 

ماذا فعل العسكريون؟«.
كلام كوثري استدعى ردوداً عدّة، كان 
من بينها ما كتبه مسيح مهاجري، 
رئــيــس تــحــريــر صحيفة »جــمــهــوري 
فـــي افتتاحية  قـــال  الــــذي  إســـامـــي«، 
للرأي  الإيــحــاء  أردنــا  »إن  الصحيفة: 
الجمهورية  أن  بفكرة  العالمي  العالم 
الإسلامية الإيرانية تمرّ بوضع غير 
عادي، وأن الظروف في البلاد حرجة 
ــا الـــلـــجـــوء  ــدهـ ــنـ مـــــة، يـــجـــب عـ

ّ
ومـــــتـــــأز

إلــــى الــعــســكــريــن والــطــلــب مــنــهــم أن 
هــذه  وفـــي  الــحــكــم.  مقاليد  موا 

ّ
يتسل

الـــحـــالـــة، لـــن تـــكـــون ثـــمّـــة حـــاجـــة إلــى 

خذه 
ّ

ت
َ

ست الذي  الاتجاه  في  دوراً  ستلعب  كثيرة  عوامل 

الشخصيات  المقبلة:  الأشهر  في  الإيرانية  الرئاسية  الانتخابات 

والخارجية...  الداخلية  الظروف  الداعمة،  الجهات  حة، 
ّ

المرش

جو  إدارة  تعامل  لطريقة  سيكون  بالذات،  الأخير   
ّ

الشق في 

وبالتالي  آخر،  على  جناح  ة 
ّ

كف ترجيح  في  ر 
ّ

مؤث دور  بايدن 

ح على آخر  
ّ

مرش

 يختبر أفقه
ّ
ة في بيرو: الفساد السياسي

ّ
ات ثوري

ّ
دينامي

ل موضوع خوض العسكريين 
ّ

حو
َ

ت

ة رئيسة تدور 
ّ

الرئاسيات إلى ماد

حولها النقاشات

يحفل تاريخ بيرو المعاصر بقصص 

فساد الرؤساء وكبار السياسيين

ل الرئاسيات
ّ
ظل

ُ
فوز بايدن ي

حين 
ّ

ل المرش
ّ

دهقان أو

ين
ّ
العسكري

إيران

تقرير

، فإن الرغبة في المشاركة في الانتخابات ستتراجع )أ ف ب(
ٌ

إن لم يكن هناك تغيير ملموس

 نظيرها )أ ف ب(
ّ

حظيت محاولات فيزكارا تطبيق إصلاحات بعيدة المدى بشعبية قل

طهران ــ محمد خواجوئي

أعلن العميد حسين دهقان، مستشار 
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية 
ووزير  الدفاعية،  الصناعات  لشؤون 
للانتخابات  حه 

ّ
ترش السابق،  الدفاع 

جرى في 
ُ
الرئاسية الإيرانية التي ست

لــيــكــون،  يــونــيــو 2021،  حـــزيـــران/   18
ح رسمياً، بعدما 

ّ
بذلك، أوّل مَن يترش

جرى تداول أسماء عدّة أخرى. دهقان، 
الــذي أشــار إلــى أنــه لا ينتمي إلــى أيّ 
التيارين السياسيين »الأصولي«  من 
ــــي«، أكــــد أنــــه قـــــادر على  ــــاحــ و»الإصــ
إيــجــاد »مــنــاخ مــن الإجــمــاع والتفاهم 
والــــحــــوار« عــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، 
و»مناخ من الحوار من منطلق القوة 
ة« مـــع الــــخــــارج. وكــــان دهــقــان 

ّ
ــز ــعــ والــ

)64 عـــامـــا( قـــد شــغــل حــقــيــبــة الــدفــاع 
فــي حــكــومــة حــســن روحـــانـــي الأولــــى، 
ــر الــــدفــــاع في  ــ ومــنــصــب مــســاعــد وزيـ
ــمــــي، ورئـــيـــس  ــاتــ حـــكـــومـــة مـــحـــمـــد خــ
»مؤسّسة الشهيد وشؤون المضحّين« 

في حكومة محمود أحمدي نجاد. 
ولكن للفوز في الانتخابات الرئاسية، 
يــبــقــى عــلــى دهـــقـــان أن يــســلــك طريقاً 
 

ّ
مــحــفــوفــا بــالمــصــاعــب؛ فـــهـــو، فـــي ظــل

خلفيّته الإداريــة، يُعدّ وجهاً عسكرياً 
ما خــاض غمار 

ّ
قل وسطياً ومــعــتــدلًا، 

ــع نــفــســه عــلــى  ــ الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة، ووضــ
ــــان يـــغـــصّ  ــرلمـ ــ ــــع بـ ــار تــــصــــادمــــي مـ مــــســ
المهيمنة  الــبــرجــوازيّــة  الطبقة  بممثلي 
على البلاد. أدى ذلــك، في وقــت سابق، 
إلـــــى اســـتـــخـــدام فـــيـــزكـــارا صــاحــيــاتــه 
أيلول/  فــي  البرلمان   

ّ
حــل فــي  الرئاسية 

سبتمبر 2019، والدعوة إلى انتخابات 
جديدة، لم تسفر عن أيّ تغيير رئيس 

فــي تركيبة مــراكــز الــقــوى فــي المجلس، 
المــأزق السياسي. ونظراً  وهو ما عمّق 
إلـــى افــتــقــاره إلـــى دعـــم حـــزب سياسي، 
 - احــتــاج دائماً 

ّ
فــإن فــيــزكــارا - المستقل

إلى تعاون برلمان معادٍ له موضوعياً، 
مــشــاريــعــه  مـــن  أيٍّ  تــمــريــر  أراد  هـــو  إن 
الإصلاحية. وكان من المقرّر أن تنتهي 
ولايـــتـــه فـــي 28 تـــمـــوز/ يــولــيــو المــقــبــل، 
المئوية  بــالــذكــرى  بــيــرو  احتفال  عشيّة 
الثانية لتأسيسها جمهورية مستقلة.

يحفل تــاريــخ بــيــرو المــعــاصــر بقصص 
ــار الــســيــاســيــن  ــبــ فـــســـاد الـــــرؤســـــاء وكــ
على خلفية تــورّطــهــم فــي قــبــول رشــى، 
ولا سيما من قِبَل الشركات البرازيلية 
الــتــي لها مصالح واســعــة في  الــكــبــرى 
الــبــاد، وخــاصّــة فــي قطاع الإنــشــاءات. 
للرئيس  السلطة خلفاً  فيزكارا  ى 

ّ
وتول

السياسة، أو عبّر عن موقفٍ سياسي. 
ــذا المـــنـــطـــلـــق، أوضــــــح مــصــدر  ــ ــن هـ ــ ومـ
ــقــــرّب مــــن »الــــحــــرس الـــــثـــــوري«، فــي  مــ
حديث إلى »الأخبار«، أنه »على الرغم 
من أن دهقان يُعدّ من كبار المسؤولين 
حه 

ّ
العسكريين في البلاد، بيد أن ترش

الأخرى  العسكرية  الوجوه  ح 
ّ

أو ترش
لا يعني دعم مؤسّسة الحرس الثوري 
لها«. ووفــق المصدر ذاتــه، فإن دهقان 
لا يملك »نفوذاً قوياً« في الحرس، بل 
إن كــثــيــريــن يــعــتــبــرونــه وجــهــا مــقــرّبــا 
ــــل هـــاشـــمـــي رفــســنــجــانــي،  ــــراحـ ــن الـ مــ
والرئيس حسن روحاني. وعليه، فمن 
المستبعد أن يحظى بدعم المجموعات 

الناقدة لحكومة روحاني. 
في المقابل، وعلى الرغم من أن دهقان 
ــام الأخـــيـــرة إلــى  ــ ــمــا تـــطـــرّق فـــي الأيـ

ّ
قــل

 حسام الدين 
ّ
 أن

ّ
قربه من روحاني، إل

ــا، كــبــيــر مـــســـتـــشـــاري الـــرئـــيـــس،  ــنــ أشــ
ـــحـــه، لافــتــا 

ّ
ــتــــرة، بـــتـــرش رحّـــــــب، قـــبـــل فــ

أن »حسين دهــقــان مدير متمكّن  إلــى 
بشخصية  عه 

ّ
تمت عن   

ً
فضلا للغاية، 

ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ كـــاريـــزمـــاتـــيـــة، ويـــمـــلـــك الـ
التعامل مع القائد والسلطات الأخرى 

حة«. 
ّ
والقوّات المسل

م لجانه الانتخابية 
ّ
وكان دهقان قد نظ

المــاضــي، وأجـــرى خلال  الصيف  منذ 
الأخيرة مقابلات مع وسائل  الأشهر 

130 - رهن التحقيق في قضايا فساد 
مــتــنــوعــة. مــع ذلـــك، ارتــــدى هـــذا الأخــيــر 
ــاح الــرئــاســة رســمــيّــا يـــوم الــعــاشــر  وشــ
من الشهر الجاري، بعد يومٍ واحد من 

إجبار الرئيس على الاستقالة.
تــــمّ الــتــصــويــت عــلــى إطـــاحـــة فــيــزكــارا 
بــغــالــبــيــة كــبــيــرة فــي الــكــونــغــرس، بعد 
مــزاعــم تحدّثت عــن تــورّطــه فــي قضايا 
ــنــــدمــــا كـــــــان حــــاكــــمــــا لإحـــــدى  فــــســــاد عــ
مــقــاطــعــات إقــلــيــم مــوكــيــجــوا )جــنــوب( 
رغــم  وعــلــى  و2014.   2011 عـــامَـــي  بـــن 
ــا  ــفـــهـ ــيـــه الاتـــــهـــــامـــــات الآنـــــفـــــة ووصـ ــفـ نـ
يــقــاوم  لــم  فــيــزكــارا  أن   

ّ
إل بالسياسية، 

ــا خـــوفـــا على  ــمـ ــبـــرلمـــان؛ ربّـ إجـــــــراءات الـ
الشأن  تكهّنات خبراء في  حياته وفــق 
البيروفي التقتهم »الأخبار« في لندن. 
 الأخيرة محاولة فاشلة 

َ
سبقت الخطوة

ــلــــول/ سبتمبر  أيــ فـــي  ــارا  ــزكـ ــيـ فـ لـــعـــزل 
الماضي، دبّرها أيضاً ميرينو. وفي هذا 
الإطار، يُشكّك محامون دستوريون في 
بموجب  الرئيس  إقالة  مــبــرّرات  صحّة 
ــتــــور الــــبــــيــــروفــــي، خـــصـــوصـــا أن  الــــدســ
تحديد وجاهة تلك المبرّرات من عدمه 
مـــنـــوط بــالمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
يفترض أن يسبق قرارُها قرارَ البرلمان 

بتنفيذ إجراءات العزل.
ــى الــرئــاســة فــي عام 

ّ
فــيــزكــارا، الـــذي تــول

الجديد  الــبــيــروفــي  للجيل  ــل 
ّ
مَــث  ،2018

 فـــي الـــخـــروج مـــن حــالــة الإحــبــاط 
ً
أمــــا

الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــــبــــاد مـــنـــذ عــقــديــن، 
من  الفساد  اجتثاث  إلــى  سعى  بعدما 

السابق بيدرو كوتشينسكي في آذار/ 
مــارس 2018، بعد تنحّي الأخير تحت 
تهديد الإقالة على قضايا فساد تورّط 
بـــهـــا عـــنـــدمـــا كـــــان وزيــــــــراً فــــي حــكــومــة 
الــرئــيــس لــيــخــانــدرو تــولــيــدو )2001 – 
2006(. وينتظر توليدو حالياً تسليمه 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة بسبب رشـــاوى 
الرئيس  انتحر  اها، بينما 

ّ
تلق إنه  قيل 

عــام  فـــي   )2011-2006( غـــارســـيـــا  آلان 

2019 عندما كان على وشك أن يُعتقل 
أولانتا  الرئيس  ويقبع  الفساد،  بتهم 
احــتــجــاز  رهـــن   )2016-2011( هـــومـــالا 
وقائي بسبب التبرّعات غير المشروعة 
الــــتــــي حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا بــــاســــم حــمــلــتــه 
الرئاسية، فيما يخضع كوتشينسكي 
لــإقــامــة الــجــبــريــة، وحُــكــم على ألبرتو 
بتهمة  عاماً   25 بالسجن  فوجيموري 
ــــم حـــــرب وانـــتـــهـــاكـــات  ــرائـ ــ الـــفـــســـاد وجـ

واســـعـــة لــحــقــوق الإنـــســـان لـــدى توليه 
ــلـــطـــة طــــــــوال عـــقـــد الــتــســعــيــنــيــات  الـــسـ
عــنــدمــا قــضــى عــلــى المــقــاومــة الشعبية 
تقاتل  كــانــت  الــتــي  حة 

ّ
المسل الماركسية 

منذ عــام 1980 مــن أجــل مجتمع عــادل 
 البيروفيين.

ّ
لكل

وقد حظيت محاولات فيزكارا تطبيق 
ــيــــة  ــائــ إصــــــــاحــــــــات ســــيــــاســــيــــة وقــــضــ
 

ّ
قــل بشعبية  المــــدى،  بــعــيــدة  وتعليمية 

نــظــيــرهــا. فــفــي اســتــفــتــاء شــعــبــي عـــام، 
بالموافقة  البيروفيين  غالبية  صــوّتــت 
ته لإصلاح مجلس التعيينات 

ّ
على خط

اته لانتخاب القضاة،  القضائية وإجراء
وحظر إعادة انتخاب النوّاب لأكثر من 
قة بتمويل 

ّ
مرّة، وتشديد اللوائح المتعل

ــة.  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــمــــات والأحــــــــــــــزاب الـ ــظــ ــنــ المــ
ولـــــدى مـــحـــاولـــة عـــزلـــه الأولــــــى )أيـــلـــول 
الماضي(، قال 91% من البيروفيين، في 
استطلاعات للرأي، إنهم يؤيدون بقاءه 
فترة ولايته القانونية كرئيس للبلاد، 
وبـــعـــدهـــا مـــواجـــهـــة الـــتـــهـــم الــقــضــائــيــة 
المـــوجـــهـــة ضـــــدّه - وهــــو مـــا يــســمــح به 
القانون البيروفي الذي يمنح الرئيس 
حصانة موقتة من الملاحقة القضائية 
 
ٌ
مــا دام فــي منصبه -، واعــتــبــرت نسبة

مــقــاربــة أن مـــا يـــحـــرّك مــســاعــي الــعــزل 
مــصــالــح فـــاســـدة. فــي مــقــابــل ذلــــك، فــإن 
الأكثرية في بيرو – من الطبقة العاملة 
كــمــا قــطــاعــات عــريــضــة مـــن مــنــســوبــي 
الطبقة الوسطى - تعتبر البرلمان أداة 
في يد الطبقة الحاكمة الفاسدة ورجال 

الانتخابات، بل المألوف هو أن يمسك 
الـــعـــســـكـــريـــون بـــالـــحـــكـــم والـــحـــكـــومـــة 

بطرق غير الانتخابات«. 

ماذا عن فوز بايدن؟

عــلــى مـــدى الــســنــوات الــــ23 الأخــيــرة، 
ـــمـــا 

ّ
ــل ســـــــــارت الأمـــــــــــور كــــمــــا يـــــلـــــي: كـ

ــهـــوري بـــالـــرئـــاســـة  ــمـ ــــح جـ
ّ

ــرش فـــــاز مــ
الأمــيــركــيــة، تــبــوّأ فــي إيـــران شخصٌ 
ــن الـــتـــيـــار المـــحـــافـــظ مـــوقـــع رئــاســة  مـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة. وعـــلـــى الـــعـــكـــس، عــنــد 
ـــحٍ ديــمــقــراطــي بــالــرئــاســة 

ّ
فـــوز مـــرش

شخصٌ  إيــران  في  يتبوّأ  الأميركية، 
إصلاحي ومعتدل منصب الرئاسة. 
الإصـــاحـــي مــحــمــد خــاتــمــي أصــبــح 
ــيـــة في  ــرانـ رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة الإيـ
الديمقراطي  كــان  عندما   ،1997 عــام 
بـــيـــل كـــلـــيـــنـــتـــون رئـــيـــســـا لـــلـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة. أمّـــــــا  الأصــــولــــي مــحــمــود 
أحمدي نجاد فقد تبوّأ الرئاسة عام 
2005، عندما كان الجمهوري جورج 
م 

ّ
سل

َ
وت رئيساً لأميركا.  الابــن  بــوش 

ــانــــي الـــرئـــاســـة  المـــعـــتـــدل حـــســـن روحــ
الديمقراطي  كــان  عندما   ،2013 عــام 
البيت الأبيض.  أوباما يسكن  باراك 
المعادلة؛  هــذه  تغيّر 

َ
ت قد  الآن،  ولكن 

 وإصـــاحـــيٌّ 
ٌ

إذ ربّـــمـــا يــصــل مــعــتــدل
إلــــى ســـــدّة الـــرئـــاســـة الإيــــرانــــيــــة، فــي 
ضوء انتقال الديمقراطي جو بايدن 
العكس،  وربّما  الأبيض،  البيت  إلى 

وذلك للسبب ذاته أيضاً. 
ــايــــدن  بــ فـــــــوز  أن  الآن  مـــــن  ويـــــبـــــدو 
قــــــد ألـــــقـــــى بــــظــــالــــه عــــلــــى الأجـــــــــواء 
 

ّ
ــة فــــــي إيـــــــــــــران، فــــــي ظــــل ــيــ ــيــــاســ الــــســ

ـــر كــيــفــيــة تــصــرّف 
ّ
ـــؤث

ُ
تــوقــعــات بـــأن ت

الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخــب تــجــاه 
ــهـــران، خـــال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، في  طـ
فإن  الانتخابية؛  التنافسية  الأجــواء 
ابــتــعــد بــشــكــل مــلــمــوس عــن سياسة 
»الــضــغــوط الــقــصــوى«، وســعــى إلــى 
ــاءً  الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي وفـ
ــده، ســــيــــكــــون عــــنــــدهــــا بـــوســـع  ــ ــوعــ ــ بــ
العمل على  المعتدلين والإصلاحيين 
مقابل  فــي  الــســيــاســي  ثقلهم  ــادة  زيــ
الأصـــولـــيـــن. لــكــن إن لـــم يــكــن هــنــاك 
ــة فــي  ــبـ ــرغـ ــإن الـ ــ تــغــيــيــر مـــلـــمـــوسٌ، فـ
المشاركة في الانتخابات ستتراجع. 
وفي ضوء ذلك، من المرجّح أن تكون 
الـــشـــخـــصـــيـــات الأصــــولــــيــــة - أكـــانـــت 
عــســكــريــة أم مــدنــيــة - الأوفــــــر حــظــا 

للفوز. 

ــيــــة مــنــهــا عـــلـــى وجـــه  الإعـــــــــام، الــــدولــ
الخصوص. وكشف فــي حــوار أجــراه 
ــالــــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس« أن  مــــع وكــ
سبب الانفجار الذي طاول قبل أشهر 

 
ً
مــنــشــأة نــاتــنــز الـــنـــوويـــة كــــان »عــمــا

تخريبياً صناعياً«.

ين
ّ
 حول مشاركة العسكري

ٌ
جدل

إلــى جانب دهــقــان، ثمّة آخــرون ذوو 

ثــوريــة«  و»حـــرس  عسكرية  خلفيات 
ـــحـــن 

ّ
ــة أســــمــــاؤهــــم كـــمـــرش ــروحــ ــطــ مــ

مــحــتــمــلــن، بــمــن فــيــهــم مــحــمــد بــاقــر 
ــان، ورســتــم  ــرلمـ ــبـ قــالــيــبــاف رئـــيـــس الـ
قاسمي مساعد قائد »فيلق القدس«، 
ومــــحــــســــن رضـــــائـــــي الــــقــــائــــد الــــعــــام 
الأســـبـــق لــلــحــرس الــــثــــوري، وبــرويــز 
فتاح رئيس »مؤسّسة المستضعفين« 
ــر الـــــعـــــام الأســـــبـــــق لمـــؤسّـــســـة  ــ ــديــ ــ والمــ
»تــعــاون الــحــرس الـــثـــوري«، وسعيد 
محمد رئــيــس »مــقــرّ خــاتــم الأنبياء« 

التابع للحرس الثوري. 
ــم يـــلـــبـــث أن  ــ ـــــع، لــ

ّ
ــو مـــــتـــــوق ــ ــا هــ ــ ــمـ ــ وكـ

تــحــوّل مــوضــوع خــوض العسكريين 
ــدل. ويـــرى  ــادّة جــ ــ الــرئــاســيــات إلـــى مـ
الموافقون أن الشخصيات العسكرية 

ــاد إلــــى  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــال الاسـ ــ قـــــــــــادرة، مـــــن خـ
الــجــهــاديــة«، على  الاقــتــدار و»الإدارة 
ــبــــاد، والـــوقـــوف  تــســويــة مــشــاكــل الــ
بــوجــه الــضــغــوطــات الــخــارجــيــة. أمّــا 
ــادة  ــ ــعــــارضــــون فــيــعــتــبــرون أن زيـ المــ
ــــل الـــعـــســـكـــريـــن فــــي الــســيــاســة 

ّ
ــدخ تــ

للديمقراطية،  ــذار  إنــ جـــرس  بــمــنــزلــة 
ريــن مـــن تـــحـــوّل الــحــكــومــة إلــى 

ّ
مــحــذ

»حــكــومــة الــلــون الــواحــد«. وردّاً على 
ــال إســمــاعــيــل  ــ ــرات، قــ ــذيــ ــحــ ــتــ ــذه الــ ــ هــ
ــد الـــعـــام  ــائــ ــقــ ــتـــشـــار الــ ــري، مـــسـ ــ ــوثــ ــ كــ
للحرس الــثــوري، الأســبــوع المــاضــي، 
العسكريون،  فعل  »مــاذا  مقابلة:  في 
حــتــى تــعــمــلــوا عــلــى تــخــويــف الــنــاس 
ـــق 

ّ
ــق ــم؟«، وأضــــــــــــاف: »مـــــــــــاذا حـ مـــــنـــــهـــ

ـــوا السلطة 
ّ
تـــول الـــذيـــن  الــســيــاســيــون 

 صوت 
َ

ت
َ

ف
َ

بعدما خ

ح 
ّ
العمل الثوري المسل

في جمهورية البيرو 

منذ عام 2000، إثر نجاح 

ة، بدعم 
ّ

السلطات البرجوازي

من الاستخبارات المركزية 

الأميركية، في قمع 

رب المضيء« 
ّ

ي »الد
َ

حركت

و»توباك أمارو«، تشهد 

البلاد، من جديد، فورة 

 الطبقة 
ّ

غضب شعبية ضد

الحاكمة يغلب عليها الجيل 

الشاب في المدن.

لندن ــ سعيد محمد

ــرت مــــــوجــــــة غـــــضـــــب شـــعـــبـــيـــة  ــ ــجــ ــ ــفــ ــ انــ
غــيــر مــســبــوقــة فـــي شـــــوارع الــعــاصــمــة 
البيروفية ليما ومدن أخرى، احتجاجاً 
على عــزل الرئيس الإصــاحــي، مارتن 
فيزكارا، والذي قرئ على نطاق واسع 
ــمــه 

ّ
بـــاعـــتـــبـــاره انـــقـــابـــا دســـتـــوريـــا نــظ

مانويل  )البرلمان(،  الكونغرس  رئيس 
ميرينو، الذي يقود مجلساً يغلب عليه 
ســيــاســيــون فــــاســــدون - 60 مـــن أصــل 

ل مصالح الشعب.
ّ
الأعمال، ولا يمث

ــي مــــواجــــهــــة الــــضــــغــــوط الــشــعــبــيــة  ــ وفــ
الــهــائــلــة الـــتـــي هــــــدّدت بـــالـــتـــحـــوّل إلــى 
تــامّــة، لم يكمل ميرينو أسبوعه  ثــورة 
 واضــطــر للاستقالة في 

ً
بــديــا رئــيــســا 

15 تشرين الثاني/ نوفمبر، بتشجيع 
مــن الــبــرلمــان الـــذي اســتــبــدل بــه سريعاً 
الـــعـــجـــوز فـــرانـــســـيـــســـكـــو ســـاغـــاســـتـــي، 
وهــو سياسي وسطي يبلغ من العمر 
76 عــامــا وعــضــو فــي الــحــزب الــوحــيــد 
الــذي صــوّت ككتلة ضــدّ عــزل فيزكارا. 
وبــعــد أدائــــه الــيــمــن رئــيــســا مــوقــتــا في 
ســـارع ساغاستي  الــثــانــي،  17 تشرين 
إلـــــى الإقـــــــــرار بـــأحـــقـــيـــة غـــضـــب الــجــيــل 
الــجــديــد مـــن الــبــيــروفــيــن، وبـــضـــرورة 
إعــــــادة ضــبــط الـــنـــظـــام الــســيــاســي في 
ــــاد. لـــكـــنـــه، بـــحـــكـــم فــــتــــرة ولايـــتـــه  ــبــ ــ الــ
الــقــصــيــرة، إن اســـتـــمـــرّت، لا يُـــرجّـــح أن 
ذ 

ّ
ينف أن  أو  الفاسدين  بمصالح  يمسّ 

ــا، وهـــــو مــا  ــحـ ــاسـ تـــغـــيـــيـــراً ســـيـــاســـيـــا كـ
إلــى  بالفعل  السياسية  المــعــركــة  ينقل 
لكن  المقبل.  إبــريــل  نيسان/  انتخابات 
الــديــنــامــيــات الـــثـــوريـــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
ظــــهــــرت بــــــــارزة لـــلـــعـــيـــان هـــــذا الـــشـــهـــر، 
 مَــن 

ّ
ســتــكــون ســيــفــا مُــصــلــتــا فــــوق كــــل

ــح للمنصب 
ّ

تـــراوده الــرّغــبــة فــي الــتــرش
المشؤوم في ليما، حيث استبدل الجيل 
الــجــديــد بــمــتــفــجــرات وكــاشــيــنــكــوفــات 
المــاركــســيــن الــهــواتــف الــنــقــالــة الــذكــيــة 
ــه احتفظ 

ّ
والمـــواجـــهـــات الــشــعــبــيــة، لــكــن

بالنقمة ذاتها على الطبقة الفاسدة.
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ــذا الــدفــتــر الاتـــصـــال بـــدائـــرة الــصــفــقــات  هــ
مــن  ـــــــــ  الاول  ــابــــق  ــطــ الــ ــي  ــ فـ والمــــشــــتــــريــــات 
مــركــز المــؤســســة الــكــائــن فــي وادي خــطــار ـــ 
الحازمية ـــ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء 
صندوق  فــي  يــدفــع  /500.000/ل.ل.  مبلغ 
المــؤســســة لــقــاء إيــصــال يضم الــى العرض 
ويــعــفــى مــن دفـــع هـــذا المــبــلــغ كــل مــن سبق 

وسدده. 
تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى قــلــم المــؤســســة 
الساعة  اقصاها  مهلة  فــي  الــرابــع  الطابق 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد اجــراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 1136

إعلان عن مناقصة عمومية 
فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة قــبــل الــظــهــر 
مــن يــوم الــثــاثــاء الــواقــع فيه 2021/1/12 
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
عائدة لـ«حفر وتجهيز آبار )غب الطلب(« 
وفــقــا لــدفــتــر الـــشـــروط الـــخـــاص المــوضــوع 
ــك فـــي المــكــتــب الــرئــيــســي  لــهــذه الــغــايــة وذلــ
ـــ ملك  ـــ ــــارع ســـامـــي الــصــلــح ـ الــكــائــن فـــي شـ

الشدراوي ـــ بيروت. 
ــكـــن لمـــــن يــــرغــــب الإشـــــــتـــــــراك فـــــي هــــذه  ــمـ يـ
ــة الإطـــــــــــاع والـــــحـــــصـــــول عــلــى  ــاقــــصــ ــنــ المــ
هـــذا الــدفــتــر الاتـــصـــال بـــدائـــرة الــصــفــقــات 
ـــ مــن  ــــ ــ الــــطــــابــــق الاول  فــــي  ــتــــريــــات  والمــــشــ
مــركــز المــؤســســة الــكــائــن فــي وادي خطار 

يسوع  قلب  قــرب مستشفى  ـــ  الحازمية  ـــ 
فــي  يـــدفـــع  /500.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لـــقـــاء 
صندوق المؤسسة لقاء إيصال يضم الى 
العرض ويعفى من دفع هذا المبلغ كل من 

سبق وسدده. 
تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى قــلــم المــؤســســة 
الساعة  اقصاها  مهلة  فــي  الــرابــع  الطابق 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد اجــراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 1138

إعلان عن إعادة مناقصة عمومية 
في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 
من يــوم الاربــعــاء الــواقــع فيه 2021/1/13 
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
عـــائـــدة لـــ«تــنــفــيــذ تــمــديــد خـــطـــوط مــائــيــة 
رئيسية في جرود جبيل وتأهيل خزانات 
الــغــابــات« وفــقــا لــدفــتــر الـــشـــروط الــخــاص 
المـــوضـــوع لــهــذه الــغــايــة وذلــــك فــي المكتب 
الرئيسي الكائن في شارع سامي الصلح ـــ 

ملك الشدراوي ـــ بيروت. 
ــــب الإشـــــــتـــــــراك فـــــي هــــذه  ــــرغـ يـــمـــكـــن لمـــــن يـ
ـــصــــة الإطـــــــــــاع والـــــحـــــصـــــول عــلــى  المــــنــــاقـ
ــرة الــصــفــقــات  ــدائـ ــال بـ هــــذا الــدفــتــر الاتـــصـ
مــن  ـــــــــ  الاول  الــــطــــابــــق  ــــي  فـ ــات  ــريــ ــتــ ــشــ والمــ
ـــ  خطار  وادي  فــي  الكائن  المؤسسة  مركز 
الحازمية ـــ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء 
صندوق  فــي  يــدفــع  /500.000/ل.ل.  مبلغ 

الــى العرض  لــقــاء إيــصــال يضم  المؤسسة 
ويــعــفــى مــن دفـــع هـــذا المــبــلــغ كــل مــن سبق 

وسدده. 
تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى قــلــم المــؤســســة 
الساعة  اقصاها  مهلة  فــي  الــرابــع  الطابق 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد اجــراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 1140

إعلان مناقصة تلزيم تأمين أعمال كهربائية في 
رئاسة اقليم شتورا

الساعة التاسعة والنصف من يوم الاثنين 
الـــواقـــع فــيــه الـــحـــادي وعـــشـــرون مـــن شهر 
كانون الأول 2020، تجري ادارة المناقصات 
ـــ  بيضون  بناية  فــي  الكائن  مركزها  فــي  ـــ 
شارع بوردو ـــ الصنايع ـــ بيروت، لحساب 
تلزيم  مناقصة  للجمارك،  العامة  المديرية 
اقليم  أعــمــال كهربائية فــي رئــاســة  تــأمــن 

شتورا.
فقط  /500.000/ل.ل.  المـــؤقـــت:  الــتــأمــن  ـــ  ـــ ـ

خمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

تــــقــــدم الــــــعــــــروض، وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر 
الــــشــــروط الــــخــــاص، الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مـــديـــريـــة الــجــمــارك 
- ريــاض الصلح - شارع  - بيروت  العامة 

المصارف - بناية البنك العربي.
يــجــب ان تــصــل الـــعـــروض إلــــى قــلــم إدارة 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 1141

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب ايــلــي جــــورج نــاصــيــف بــوكــالــتــه عن 
ريــــــاض ونــــــدى يـــوســـف ديـــــب بــصــفــتــهــمــا 
جــورج  ورثـــة  مــن  وبصفتهما  الشخصيه 
يوسف ديب نعمه الــذي هو نفسه جورج 
يوسف ديب سندات ملكية بدل ضائع عن 
العقارات  في  حصتهما وحصة مورثهما 

30 و32 و1958 و2219 دير القمر. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
ــراء قـــطـــع غـــيـــار لـــ  اســـــتـــــدراج عــــــروض لــــشــ
Oxygen meters في معمل الذوق الحراري.

يمكن لــلــراغــبــن فــي الاشـــتـــراك بــاســتــدراج 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الغرفة المسبقة  ـــ في  ـــ امانة السر  الديوان 
ــــم 20 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان - طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/50.000/ل.ل.
ــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 

رقم 20 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
الــعــروض هو  علماً إن آخــر موعد لتقديم 
عند   2021/1/8 فــي  الــواقــع  الجمعة  نهار 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00.
بيروت في 2020/11/24
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1143

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب رومــانــوس يوسف البطي سند بدل 
ضائع للعقار 32 بكفتين. 

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب ربــيــع ســمــيــر الـــكـــردي بــالــوكــالــه عن 
بــدل ضــائــع للعقار  حنا مــيــاد عكر سند 

1382 كفرحزير. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــلــــي طـــــه بــــالــــوكــــالــــه عــن  ــــى عــ ــــوسـ ــلــــب مـ طــ
ــــدل ضــائــع  ــنـــد بــ عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف كــــرامــــي سـ

للعقار 790 بشتودارعورا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال

طـــلـــب حـــســـن مـــحـــمـــد هـــلـــو بـــوكـــالـــتـــه عــن 
ســعــيــد خــضــر مــطــر ســنــد تمليك بـــدل عن 

ضائع عن العقار 84 زوق بحنين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان
إعــادة  الجنوب  فــي  العقاري  القاضي  قــرر 
تكوين الصحيفة المؤقته للعقار رقم 1058 
وتعيين  القضائية  بــالــصــورة  طيرفلسيه 
 2020/12/15 فـــي  الــــواقــــع  الـــثـــاثـــاء  يــــوم 
الــثــاثــاء في  يــوم  مــوعــداً للكشف وتعيين 
المــحــاكــمــة  لــجــلــســة  ــداً  مــــوعــ  2021/2/16
وعــلــى كــل صــاحــب حــق ان يــعــتــرض على 
قيامه  اثــنــاء  الخبير  لــدى  التكوين  إعـــادة 
الــعــقــاري معززاً  الــقــاضــي  لــدى  أو  بالمهمة 

بالمستندات المؤيده.
القاضي العقاري محمد الحاج علي

إعلان 
المــوضــوع: طلب اثــبــات وفـــاة كــامــل محمد 

حشوش 
ــيـــة  ــة الـــنـــبـــطـــيـــة الـــشـــرعـ ــمـ ــكـ ــع: مـــحـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ المـ

الجعفرية
تفيد محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 
رقـــم  وتـــحـــت   2019/11/28 بـــتـــاريـــخ  ــه  ــ انـ
هذه  لــدى  تــقــدم   2020/142/2336 أســـاس 
عن  بوكالته  جمعه  حــيــدر  بــســام  المحكمة 
مـــاجـــد مــحــمــد جـــابـــر بــطــلــب إثـــبـــات وفـــاة 
المدعو كامل محمد حشوش تولد النبطية 
الـــبـــيـــاض -  الــتــحــتــا 1904 ســجــل 80 حـــي 
الــنــبــطــيــة والـــدتـــه ســكــنــه عــلــيــق والمــهــاجــر 
العام 1925 والمنقطعة  الارجنتين في  إلــى 
اخــبــاره نهائياً فــمــن لــديــه اعــتــراض حــول 
الى  باعتراضه  فليتقدم  الطلب  مــوضــوع 
قلم هذه المحكمة خلال عشرون يوماً تلي 

النشر تحريراً في 2020/11/24. 
رئيس القلم 
جعفر حسن نور الدين

تصحيح نشر إعلان 
مناقصة عامة

رقم 2999/م ع إ/ م م/3
1 - الــســاعــة الــتــاســعــة مـــن نــهــار الــثــاثــاء 
وزارة  تـــجـــري   2020/12/1 فــــي  ــــع  ــواقـ ــ الـ
لــإدارة  العامة  المديرية   - الوطني  الــدفــاع 
- مــصــلــحــة الــعــتــاد فـــي قـــاعـــة المــنــاقــصــات 
الــكــائــنــة فـــي مــبــنــى عــفــيــف مــعــيــقــل - أول 
طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم: ركائم 

لصالح الجيش لعام 2020.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 12/ م 

ع إ/ م ع/1 تاريخ 2020/8/21.
ــة عــــشــــرة مــــن نــهــار  ــاديــ 2 - الـــســـاعـــة الــــحــ
تــجــري   2020/12/1 فـــي  الـــواقـــع  الــثــاثــاء 
العامة  المــديــريــة   - الــوطــنــي  الـــدفـــاع  وزارة 
لــــــــــــإدارة - مـــصـــلـــحـــة الــــعــــتــــاد فـــــي قـــاعـــة 
المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل 
- أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم: 

إطارات لصالح الجيش لعام 2020.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 13/ م 

ع إ/ م ع/1 تاريخ 2020/8/21.
يــمــكــن لمــن يــرغــب الإشـــتـــراك فــي المناقصة 
العامة هذه الإطــاع على دفتري الشروط 
ــة الـــعـــامـــة لـــــــإدارة -  ــريـ ــديـ الـــخـــاص فـــي المـ
معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الــعــتــاد  مصلحة 

خلال أوقات الدوام الرسمي.
المغفل  المضمون  بالبريد  العروض  ترسل 

الى العنوان التالي:
العامة  المــديــريــة   - الــوطــنــي  الـــدفـــاع  وزارة 
ــــإدارة - مــصــلــحــة المـــالـــيـــة - مــكــتــب عقد  ــ لـ

النفقات - اليرزة.
يــجــب أن تــصــل عـــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الــســاعــة الثانية عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2020/11/5
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام للإدارة
التكليف 1096

إعلان عن مناقصة عمومية
 2021/1/14 تــــاريــــخ   )11:00( الــــســــاعــــة 
ــقـــوى الأمــــن  ســـتـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـ
الــداخــلــي فــي مكتب الــتــلــزيــم ـــــــ المــقــر الــعــام 
وتركيب  تقديم  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
للراغبين،  الــســجــون.  لـــزوم  أجــهــزة سكانر 
الإطــــاع عــلــى دفــتــر الــشــرط الــخــاص على 
العروض  وتقديم   www.isf.gov.lb المــوقــع 
لغاية الساعة )14:30( تاريخ 2021/1/13.
بيروت في 2020/11/18
رئيس الإدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 1129

إعلان عن مناقصة عمومية
الساعة )9:30( تاريخ 2021/3/1 ستجري 
ــقـــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي  المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـ
ـــــــ المــقــر الــعــام مناقصة  فــي مكتب الــتــلــزيــم 
عــمــومــيــة لــتــلــزيــم مــــشــــروع نـــظـــام ضــبــط، 
السير  مــخــالــفــات  وإدارة  تــســديــد  إصــــدار، 
في  عنها  المنصوص  وبالطرق  الكترونياً 
قانون السير. للراغبين، الإطلاع على دفتر 
www.isf.gov. الشرط الخاص على الموقع 

lb وتقديم العروض لغاية الساعة )14:00( 
تاريخ 2021/2/26.

بيروت في 2020/11/18
رئيس الإدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 1129

إعلان عن مناقصة عمومية
 2021/1/13 تــــاريــــخ   )10:30( الــــســــاعــــة 
ــقـــوى الأمــــن  ســـتـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـ
الــداخــلــي فــي مكتب الــتــلــزيــم ـــــــ المــقــر الــعــام 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم مـــــواد نــظــافــة 
ــــاع عــلــى دفــتــر  لــلــســجــون. لــلــراغــبــن، الإطـ
www.isf.gov. الشرط الخاص على الموقع 

lb وتقديم العروض لغاية الساعة )14:30( 
تاريخ 2021/1/12.

بيروت في 2020/11/18
رئيس الإدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 1129

إعلان عن مناقصة عمومية
 2021/1/13 تـــــاريـــــخ   )9:30( الــــســــاعــــة 
ــقـــوى الأمــــن  ســـتـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـ
الــداخــلــي فــي مكتب الــتــلــزيــم ـــــــ المــقــر الــعــام 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم مــــواد وأدوات 
نـــظـــافـــة. لـــلـــراغـــبـــن، الإطــــــــاع عـــلـــى دفــتــر 
www.isf.gov. الشرط الخاص على الموقع 

lb وتقديم العروض لغاية الساعة )14:30( 
تاريخ 2021/1/12.

بيروت في 2020/11/18
رئيس الإدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 1129

إعلان تلزيم تركيب زجاج وألمنيوم لزوم وزارة 
المالية - مديرية المالية العامة

الساعة التاسعة والنصف من يوم الثلاثاء 
الواقع فيه الخامس عشر من شهر كانون 
ـــ في  المناقصات  إدارة  الأول 2020، تجري 
ـــ شارع  مركزها الكائن في بناية بيضون 
بوردو ـــ الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة 
المــالــيــة - مــديــريــة المــالــيــة الــعــامــة مناقصة 

تلزيم تركيب زجاج وألمنيوم.
ــؤقــــت: خــمــســة مـــايـــن لــيــرة  ـــــــ الـــتـــأمـــن المــ

لبنانية فقط لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

تــــقــــدم الــــــعــــــروض، وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر 
الــــشــــروط الــــخــــاص، الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والحصول عليه من وزارة المالية - مديرية 
المالية العامة - مديرية الشؤون الإداريــة - 
دائرة شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة 

- رياض الصلح - بيروت.
يــجــب ان تــصــل الـــعـــروض الــــى قــلــم إدارة 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 1130

إعلان عن إعادة مناقصة عمومية 
فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عـــشـــرة ظــهــراً 
مــن يــوم الــثــاثــاء الــواقــع فيه 2021/1/12 
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
عــائــدة لــــ«شـــراء مــحــركــات لـــزوم مضخات 
مائية غاطسة لدى مؤسسة مياه بيروت 
وجبل لبنان« وفقاً لدفتر الشروط الخاص 
ــك فـــي المكتب  المـــوضـــوع لــهــذه الــغــايــة وذلــ
الرئيسي الكائن في شارع سامي الصلح ـــ 

ملك الشدراوي ـــ بيروت. 
ــذه  ــي هــ ــ ــــب الإشـــــــتـــــــراك فــ ــرغـ ــ ــن يـ ــ يـــمـــكـــن لمــ
ــــول عــلــى  ــــصــ ــحــ ــ المــــنــــاقــــصــــة الإطــــــــــــاع والــ
ــذا الــدفــتــر الاتـــصـــال بـــدائـــرة الــصــفــقــات  هــ
مــن  ـــــــــ  الاول  ــابــــق  ــطــ الــ ــي  ــ فـ والمــــشــــتــــريــــات 
مــركــز المــؤســســة الــكــائــن فــي وادي خــطــار ـــ 
الحازمية ـــ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء 
صندوق  فــي  يــدفــع  /500.000/ل.ل.  مبلغ 
المــؤســســة لــقــاء إيــصــال يضم الــى العرض 
ويــعــفــى مــن دفـــع هـــذا المــبــلــغ كــل مــن سبق 

وسدده. 
تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى قــلــم المــؤســســة 
الساعة  اقصاها  مهلة  فــي  الــرابــع  الطابق 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد اجــراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 1134

إعلان عن مناقصة عمومية
 2021/1/14 تـــــاريـــــخ   )9:30( الــــســــاعــــة 
ــقـــوى الأمــــن  ســـتـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـ
الــداخــلــي فــي مكتب الــتــلــزيــم ـــــــ المــقــر الــعــام 
وتركيب  تقديم  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
آلــــة لـــيـــزر لـــــزوم عـــيـــادة طـــب اســـنـــان المــقــر 
العام. للراغبين، الإطلاع على دفتر الشرط 
 www.isf.gov.lb ــع  ــوقــ المــ عـــلـــى  ــخــــاص  الــ
 )14:30( الساعة  لغاية  الــعــروض  وتقديم 

تاريخ 2021/1/13.
بيروت في 2020/11/18
رئيس الإدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 1129

إعلان عن إعادة مناقصة عمومية 
في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 
مــن يــوم الــثــاثــاء الــواقــع فيه 2021/1/12 
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
لـــ«إنــشــاء محطة تحلية لآبـــار برج  عــائــدة 
الــبــراجــنــة« وفــقــا لــدفــتــر الــشــروط الــخــاص 
ــك فـــي المكتب  المـــوضـــوع لــهــذه الــغــايــة وذلــ
الرئيسي الكائن في شارع سامي الصلح ـــ 

ملك الشدراوي ـــ بيروت. 
ــذه  ــي هــ ــ ــــب الإشـــــــتـــــــراك فــ ــرغـ ــ ــن يـ ــ يـــمـــكـــن لمــ
ــــول عــلــى  ــــصــ ــحــ ــ المــــنــــاقــــصــــة الإطــــــــــــاع والــ

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب ►

مــــطــــلــــوب مـــــســـــتـــــودع لـــلـــبـــيـــع أو 
للإيجار في منطقة المطار مساحة 
للإستفسار  مــتــر.   1500 أو   1000

الإتصال على الرقم 03645666

الخميس   26  تشرين الثاني  2020  العدد  4208الخميس   26  تشرين الثاني  2020  العدد  4208

كلمات متقاطعة

1- لقبّ بموسيقار الأجيال – 2- موضع اتقاد النار – دولة عربية – 3- برد – أكبر 
مرفأ في العالم – 4- زرع الشجر – حفر البئر – خاصتي – 5- كأس – حرف جر – 
6- ماركة مسحوق غسيل – عملة آسيوية – سلسلة جبال أوروبية – 7- مؤسس 
الدولة المغولية في الهند – الذي يقوم على شؤون المملكة عند عدم بلوغ الملك سن 
الرشد – 8- نوتة موسيقية – فرعون مصري – 9- رجل دين – للإستدراك – سعل 

– 10- ملك فارسي 

أفقيا

1- بُعد الى أسفل أو قعر – عنق – عبودية – 2- مرفأ بلغاري – مدينة في صعيد 
مصر – 3- قرع الباب – ثرى – نجاح رائع – 4- أقوم بواجباتي المدرسية – للنداء – 
كان طلق الوجه – 5- مدينة سورية – 6- أفلام الغرب الأميركي – عملة روسية – 7- 
حصان بالأجنبية – خيط من معدن تسري فيه الكهرباء – 8- أجيب على الأسئلة 
– نوع من الزجاج – 9- مركز شهير في بيروت للمعارض والمؤتمرات – برق وتلألأ 

– للتفسير – 10- حاكم إمارة – يركب البحر ويسافر على متن سفينة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سانتا كروز – 2- الأخطل – دنا – 3- عرس – بل – 4- يا – فارس كرم – 5- أزل – لي – حكت 
– 6- ليدو – حجل – 7- والاس – 8- رعد – ين – ريم – 9- يم – رف – خيال – 10- درعا – علامة 

أفقيا

1- ساعي البريد – 2- الرازي – عمر – 3- ناس – لدود – 4- تخ – وا – را – 5- أطلال – ليف – 6- 
كل – ريحان – 7- اس – جس – خل – 8- ود – كحل – ريا – 9- زنبرك – سيام – 10- المتة – ملة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3605شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  اميليو سيغري

s u d o k u3 6 0 6

1011

3 6 0 6

3606مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
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9 5 1 2 4 3 7 6 8

7 3 4 8 1 6 2 9 5

2 6 8 7 5 9 3 4 1

1 7 3 5 8 4 9 2 6

8 2 6 1 9 7 4 5 3

5 4 9 6 3 2 1 8 7

4 9 5 3 6 1 8 7 2

3 8 2 4 7 5 6 1 9

6 1 7 9 2 8 5 3 4

9 6 1

7 1 4 6 3

8 5

4 6 3 9 2

2 8 3 6 5 7

9 4

4 1 5

8 7

5 7 2 8 9

لــقــبــه تيمّناً  تــبــنــىّ  الــلــبــنــانــيــة عـــام 1963.  نـــال الجنسية  شــاعــر ســــوري 
بأسطورة أدونيس الفينيقية. يعتبر البعض أنه من أكثر الشعراء العرب 

إثارة للجدل
5+6+4+8 = منظمة فلسطينية ■ 3+1+7+2 = يُنصف بين شخصين ■ 

9+10+11 = مناسبة واحتفال

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لينا كنوش

ــان الـــفـــرنـــســـي  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ
ّ
أثــــــــار تــــبــــن

مــشــروع قــانــون »الأمــــن الــشــامــل« ــــ 
واسعة  فعل  ردود  ــــ  للجدل  المثير 
ــار والمـــجـــتـــمـــع  ـــســ ــيـ فـــــي أوســــــــــاط الــ
ــي، تـــمـــحـــورت أســــاســــا حـــول  ــ ــدنـ ــ المـ
ل هــذه الأخيرة، 

ّ
المــادة 24 منه. تمث

لحرية  انتهاكاً  المعترضين،  بنظر 
الــتــعــبــيــر، ولمـــبـــدأ المــحــاســبــة الـــذي 
يــنــص عليه الــدســتــور. هــي تنص، 
بــعــد إعـــــادة صــيــاغــتــهــا، عــلــى منع 
نــشــر صــــورة أيّ شــرطــي إذا شــكّــل 
هذا الأمر تهديداً »لأمنه الشخصي 
ن 

َ
لم النفسي«، وبعقوبة  لتوازنه  أو 

لمدة  السجن  إلــى  بذلك تصل  يقوم 
 45,000 مـــقـــدارهـــا  وغــــرامــــة  ــة،  ــنـ سـ
ــــورو. يـــرى ســيــبــاســتــيــان روشـــي،  يـ
مــديــر الأبــحــاث فــي المــركــز الوطني 
ــة، ومــــؤلــــف  ــيــ ــمــ ــلــ ــعــ لــــــلــــــدراســــــات الــ
الديموقراطية«،   

ّ
ظــل فــي  »الــشــرطــة 

المــــــذكــــــور هــي  ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ أن غــــايــــة 
تـــأمـــن غـــطـــاء لــلــعــنــف الــبــولــيــســي. 
ــداول الــــصــــور يـــهـــدف إلـــى  ــ ــ »مـــنـــع تـ
ــلـــطـــة الــــشــــعــــب عــلــى  الـــــحـــــدّ مـــــن سـ
الـــدوائـــر الــرســمــيــة. فـــتـــداول ونــشــر 
الـــذي يتيح نقاشاً في  الــصــور هــو 
الــفــضــاء الــعــام وإمــكــانــيــة المباشرة 
السابق،  فــي  قضائية.  بتحقيقات 
كـــــانـــــت شـــــــهـــــــادات الأشـــــــخـــــــاص لا 
تؤخذ بالحسبان من قِبَل القضاة. 
الصورة أداة ثورية بكل ما للكلمة 
ــــي مــــواجــــهــــة الــعــنــف  ــــن مـــعـــنـــى فـ مـ
لــديــنــا دلائــل  الــبــولــيــســي. بفضلها 
مــلــمــوســة تــســمــح بــتــحــديــد هــويــة 
ارتـــكـــابـــات منافية  المـــســـؤولـــن عـــن 
الشرطة  نــقــابــات  فهمت  لــلــقــوانــن. 
الحقيقة جــيــداً، وهـــي تسعى  هـــذه 
القانونية  للمفاعيل  التصدي  إلــى 
ــذه  ــــن هـ ــة عـ ــمـ ــاجـ ــنـ ــة الـ ــيـ ــاسـ ــيـ والـــسـ

الثورة التقنية«، بحسب الخبير.
يــــرى روشـــــي أن الـــتـــعـــديـــات الــتــي 
دخـــلـــت عــلــى المـــــادة 24 لـــن تــحــول 

ُ
أ

الأساسية  بالحقوق  المــســاس  دون 
الرفض  أن  رغــم  وعلى  للمواطنين. 
ي  العارم لصيغتها الأولى دفع معدِّ
ــقـــانـــون إلــــى الــتــأكــيــد أن تــجــريــم  الـ
 يـــنـــال مــن 

ّ
ــور عــلــيــه أل نـــشـــر الــــصــ

المعلومات،  على  بالحصول   
ّ

الــحــق
الــذي تكفله حرية الإعـــام، وأن أي 
ن يقوم به، يجب 

َ
ملاحقة قضائية لم

ــــود نــيــة جــلــيّــة  أن تــســتــنــد إلــــى وجـ
ــة تـــجـــاه رجــــــال الأمـــــــن، فـــإن  ــيـ ــدائـ عـ

د وجود مثل هذه  حدِّ
ُ
الجهة التي ت

النية هــي الــشــرطــة، وفــقــا لــه. »هــذه 
المادة، بعد تعديلها، تترك للشرطي 
الشخص  نيات  تأويل  على  القدرة 
الذي يصوّر، والتصرف تبعاً لذلك. 
رجـــال الأمـــن هــم الجهة الــتــي تقوّم 
ن يقوم بالتصوير 

َ
النيات السيئة لم

وتـــقـــرّر تــالــيــا اعــتــقــالــه. وحـــتـــى لو 
أطــلــق القاضي ســراحــه فــي مرحلة 
يكون  لحقوقه  انتهاكاً  فــإن  لاحقة، 
للتوقيف«،  تعرّضه  نتيجة  تــم  قــد 

يقول.
ــك، يـــلـــفـــت الـــعـــديـــد  ــ ــ إضــــافــــة إلـــــى ذلـ
مــن المــراقــبــن إلـــى أن هـــذا الــقــانــون 
تشدّداً  تــزداد  ترسانة  ز 

ّ
ليعز يأتي 

فرنسا  فــي  الشرطة  رجــال  لحماية 
فــي خــال السنوات الأخــيــرة، كتلك 
ــي أعـــــــــادت تـــعـــريـــف وتـــوســـيـــع  ــتــ الــ
مفهوم الدفاع المشروع عن النفس. 
يعكس هذا التوجّه لدى السلطات، 
على  بالتعتيم  إرادة  هـــؤلاء،  بنظر 
الــقــمــع الــبــولــيــســي وانــــزلاقــــا نحو 

الاستبداد.

يعتقد سيباستيان روشي أن هذه 
التطورات تشي بأزمة أخلاقية في 
»نحن  الفرنسية:  الأمنية  المؤسسة 
أمـــام أزمـــة تحكّم وضــبــط لعناصر 
يــلــجــأون إلــــى عــنــف قــــاس ويــخــرج 
سلوكهم عن السيطرة. كثيراً ما لا 
الــتــي تسمح  يحمل هـــؤلاء الأرقــــام 
بالتعرّف إلى هويتهم ولا يجبرهم 
مــســؤولــوهــم على ذلـــك. هــنــاك أزمــة 
ــة أيـــــضـــــا عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ أخـ
التي  الــداخــلــيــة،  الــقــيــادة، أي وزارة 
للمشاركة  عــنــاصــر شــرطــة  تــرســل 
بــــعــــمــــلــــيــــات يــــســــمــــح فــــــي خـــالـــهـــا 
ــنـــف ضـــمـــنـــيـــا. لــم  ــعـ بــــاســــتــــخــــدام الـ
ـــخـــذ أي إجـــــــــراءات عــقــابــيــة فــي 

ّ
ــت ـ

ُ
ت

حــق رجـــال الــشــرطــة الــذيــن اعــتــدوا 

عــلــى الــصــحــافــيــن والمــتــظــاهــريــن«. 
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  وكان 
ماكرون، قد صرح، في آذار/ مارس 
المــقــبــول في  ــأن »مــــن غــيــر  بــ  ،2019
دولــــة الـــقـــانـــون الــحــديــث عـــن عنف 
بـــولـــيـــســـي«. يــظــهــر هــــذا الــخــطــاب، 
طبيعة  الفرنسي،  الخبير  باعتقاد 
الديناميات السياسية التي تعتمل 
فـــي بـــلـــده. فـــأحـــزاب الــيــمــن تجنح 
تـــدريـــجـــيّـــا نـــحـــو الـــيـــمـــن المــتــطــرف 
على  والحصول  ناخبيه،  لاجتذاب 
غــالــبــيــة ســيــاســيــة، بــيــنــمــا أحــــزاب 
اليسار مشرذمة وعاجزة عن تقديم 

بديل.
علاوة على ذلك، فإن القانون المشار 
أخــرى،  إشكالية  مـــوادّ  يحوي  إليه 
ــصّ عـــلـــى إضـــافـــة  ــنــ ــي تــ ــتــ كـــتـــلـــك الــ
كاميرات خاصة بالمشاة أو باللجوء 
المتزايد إلى المسيّرات. فتراجع قدرة 
سلوكيات  مساءلة  على  المواطنين 
شرعنة  مسار  مع  يتزامن  الشرطة 
ولــإدارة  لمراقبتهم  وسائل جديدة 
تنتقد  وبينما  لشؤونهم.  الأمــنــيــة 
ــيــــة الــــصــــن بــســبــب  الــــــــــدول الــــغــــربــ
من  المعتمد  الشاملة  الرقابة  نظام 
قِبَلها، وما يسمح به من تصنيف 
بــاعــتــبــارهــم صالحين  لــلــمــواطــنــن 
الفرنسي  الــقــانــون  فــإن  سيئين،  أو 

يمهّد الطريق نحو نظام مشابه.
الــتــي  الــــصــــور  تـــخـــزيـــن  فــــكــــرة  »إن 
يــجــري أخـــذهـــا فـــي الـــوقـــت الفعلي 
بفضل الطائرات المسيّرة، لا معنى 
لــهــا إلا إذا تــم اســتــخــدامــهــا. هناك 
ــى مــــع أنـــظـــمـــة الــتــقــاط  ــ مـــرحـــلـــة أولــ
الصور، سواء عبر المسيّرات أو عبر 
كاميرات رجال الشرطة. للمسيّرات 
عالية،  ة 

ّ
بدق التصوير  على  القدرة 

بما فيها تصوير وجوه الأشخاص 
يحتفظ  مركز  إلــى  مباشرة  وبثها 
ــيـــات. المــنــطــق  بــجــمــيــع هـــــذه المـــعـــطـ
الــعــمــيــق لمــثــل هـــذا المـــســـار الــــذي لم 
يــتــطــرّق إلــيــه نـــصّ الـــقـــانـــون، لكنه 
لــم يــنــهَ عــنــه، هــو اســتــخــدام الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 
الصور. في الأفق، يصبح من الممكن 
إنــشــاء نــظــام لتصنيف المــواطــنــن، 
شبيه بذلك الصيني، بين صالحين 
ــى تــصــويــر  ــ ــئـــن، اســـتـــنـــاداً إلـ ــيـ وسـ
لــســلــوكــهــم فـــي المـــجـــال الــــعــــام. أرى 
أن مـــشـــكـــات كـــثـــيـــرة ســـتـــبـــرز عــنــد 
مراجعة نص هذا القانون من قِبَل 
المجلس الدستوري«، يختم الخبير 

الفرنسي.

ن
َ
العنف البوليسي مقون

فرنسا تخشى »الأمن الشامل«

 القانون على 
ّ

ينص

ة 
ّ

إضافة كاميرات خاص

بالمشاة واللجوء 

رات
ّ

المتزايد إلى المسي

تقرير

ي للمفاعيل القانونية والسياسية الناجمة عن هذه الثورة التقنية )أ ف ب(
ّ

تسعى الشرطة إلى التصد

العالم



محمد ناصر الدين

ــمـــون جـــديـــد،  ـــة أنـــيـــقـــة ومـــضـ
ّ
بـــحـــل

 الــــعــــدد الــــجــــديــــد مــــن مــجــلــة 
ّ

أطـــــــل
»الأقـــــــام« الــتــي احــتــضــنــت لــوقــت 
طــويــل المــشــهــد الــثــقــافــي الــعــراقــي 
العراقية  الثقافة  وزارة  )تصدرها 
إنــــه  ــة(.  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ ــشــــــؤون  الــــ دار  ـ 
الــعــدد الــثــالــث مــن الــعــام الخامس 
الــعــدد الأول  إذ صــدر  والخمسين، 
مــــن مـــجـــلـــة »الأقــــــــــام« عـــــام ١٩٦٤ 
وبـــقـــيـــت مـــتـــواصـــلـــة فــــي الـــصـــدور 
ــف أبــــداً. أســمــاء ثقافية 

ّ
ــم تــتــوق ولـ

ــة بـــــوجـــــوه  ــ ــمـ ــ ــعّـ ــ ــطـ ــ ــة مـ ــ ــرمـ ــ ــــضـ ــــخـ مـ
عــارف  مــن  تحرير  بهيئة  شبابية 
ــــزة  ــمـ ــ الــــــســــــاعــــــدي )رئــــــيــــــســــــا( وحـ
ــيـــد خــضــيــر  ــعـ ــيــــوي وعــــلــــي سـ ــلــ عــ
الخيكاني،  د 

ّ
وعلي سعدون ومهن

إضــافــة إلـــى هيئة اســتــشــاريــة من 
جابر عصفور، محمد علي شمس 
الدين، حسن ناظم، حاتم الصكر، 
موسى  بشرى  الغذامي،  الله  عبد 
صـــالـــح، ســيــف الـــرحـــبـــي، منصف 
سعد  النصير،  ياسين  الوهايبي، 

البازغي ونادر كاظم. 
ــة الــتــي 

ّ
المــــخــــاض الـــثـــانـــي لــلــمــجــل

برت مختبراً للحداثة العراقية 
ُ
اعت

ــافـــســـت مــطــبــوعــات  ــيـــة ونـ ــربـ ــعـ والـ
بيروت الدورية في الفترة الذهبية 
ــن الـــقـــرن  ــ ــانــــي مـ ــثــ ــــي الـــنـــصـــف الــ فـ
ف عــن مــولــود جديد 

ّ
المــاضــي تكش

متميّز  بــإخــراج  ومضموناً:   
ً
شكلا

وورق فــاخــر ولـــوحـــات غــرافــيــكــيــة 
ــة، تـــرمـــي المــجــلــة  ــ ــذابـ ــ وبـــصـــريـــة جـ
»الــرســمــيــة« الــتــي تــرأســهــا وعــمــل 
فــي هــيــئــة تــحــريــرهــا كــبــار الأدبــــاء 
والــكــتــاب الــعــراقــيــن ومــنــهــم نــازك 
المــائــكــة، وســعــدي يــوســف، وعبد 
الـــوهـــاب الــبــيــاتــي، وعـــبـــد الــجــبــار 
الكبيسي،  البصري، وطراد  داوود 
ــم  ــاتــ ــــي جـــعـــفـــر الــــــعــــــاق، وحــ ــلـ ــ وعـ
الصكر، وماجد السامرائي وأسماء 

كــثــيــرة أخــــــرى، إلــــى كــســر الــطــابــع 
مع  فين 

ّ
المثق تعامل  فــي  التقليديّ 

اجتذاب  وإعـــادة   هيئة رسميّة 
ّ

كــل
الأقلام العربية المبدعة، المخضرمة 
 الـــدم 

ّ
ــادة ضـــخ ــ مــنــهــا والــشــابــة لإعـ

ــادرة وزيـــر  ــبــ ــا. ومــــا مــ ــهـ فـــي عـــروقـ
الــثــقــافــة الــعــراقــيــة الــدكــتــور حسن 
ــم الـــشـــاعـــر بــتــكــلــيــف الــشــاعــر  نـــاظـ
ــي عــــــــارف الــــســــاعــــدي  ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ والأكــ
ليترأس تحرير هذه المجلة المهمّة 
فــي سبيل تحقيق هذه   خطوة 

ّ
إل

الـــــرؤيـــــة. إذ أعــــلــــن الــــســــاعــــدي فــي 
ــــام« »فـــتـــح الــبــاب  »الأقـ ـــ ــ تــقــديــمــه لـ
لـــلـــكـــتـــاب الــــعــــرب لــتــســتــعــيــد هـــذه 
الطبيعية  مكانتها  الــرائــدة  المجلة 

في حركة التنوير«. 
أمــا في المضمون، فما يجعل هذا 

ــعـــدد اســتــثــنــائــيــا، فــهــو الـــحـــوار  الـ
ــر  ــكــ ــفــ المـــــــطـــــــوّل مــــــع الـــــشـــــاعـــــر والمــ
أدونيس في مناسبة تسعين عاماً 
عــلــى ولادتـــــــه: ثـــاثـــون ســــــؤالًا تم 
مثقفين  مــن  لأدونـــيـــس  توجيهها 
اد عراقيين مرموقين، 

ّ
وشعراء ونق

من عبد الله ابراهيم، فاضل ثامر، 
ياسين النصير، علي جعفر العلاق، 
حــــاتــــم الــــصــــكــــر، بــــشــــرى مـــوســـى 
صـــالـــح، ســعــيــد الـــغـــانـــمـــي، حسن 
ناظم، باقر جاسم وعارف الساعد. 

حــوارٌ ركّــز على أدونيس كظاهرة 
ثقافيّة في الدرجة الأولــى ووضع 
في سياق حركة  الشعريّ  إنجازه 
الحداثة العربيّة التي تبلورت في 
والستينات،  الخمسينات  بيروت 
وأطــروحــتــه الــامــعــة فــي »الــثــابــت 
والمــتــحــول« حــول تــيّــاريــن كبيرين 
في الثقافة العربية: ثقافة الخليفة 
وكــــل مـــا يــرتــبــط بــهــا مـــن المــعــانــي 
»الــثــابــتــة« مــن جــمــود المــؤسّــســات 
والقراءة المقيّدة للتراث والماضي، 
ــوارج« أو المــتــحــول  ــ ــخـ ــ وثـــقـــافـــة »الـ
ــارج بــهــرطــقــتــه وفــوضــويــتــه  ــخـ والـ
وحــيــويــتــه وبــاطــنــيــة تــأويــلــه عن 
علاقة  وكــذلــك  والــســلــطــان،  الفقيه 
أدونـــــــيـــــــس بــــــرمــــــوز مــــــن الـــــتـــــراث 
الــعــراقــيــن خصوصاً  عــزيــزة على 
كـــالمـــتـــنـــبـــي، وإعــــــــــادة قــــــــراءة هـــذه 
ــديـــدة كــمــا فعل  الــــرمــــوز بـــأعـــن جـ
ــتــــاب«، وإلـــقـــاء  ــكــ ــيــــس فـــي »الــ أدونــ
الضوء على ما بقي في الهوامش 
مـــن بــقــع لــلــتــوتــر والــتــحــفــيــز على 
تــحــويــل مـــادة المــــوروث إلـــى نقطة 
انطلاق جديدة للإبداع والتجديد. 
ــا ســـــؤال  ــ ــــت الــــــحــــــوار أيـــــضـ ـ

ُ
ــف ــ لـــــم يـ

النثر  بشعراء  ره 
ّ
تأث عن  أدونيس 

ــن كــتــابــتــه الــتــي  ــ الـــفـــرنـــســـيـــن، وعـ
رفـــــض تــصــنــيــفــهــا كــقــصــيــدة نــثــر 
قــصــدتُ بها  ــمــا »كتابة 

ّ
بحتة، وإن

ـــيـــا مــــن المـــســـبـــق، فــي 
ّ
ــل ــروج كـ ــ ــخـ ــ الـ

والــدخــول بعريّ  مختلف صـــوره، 
ــضــمُّ 

ُ
كــامــل فـــي ســريــر الــكــلــمــات: ت

معنى-لقاحاً  وتعطى  حتضن 
ُ
وت

جديداً، كأنها تولد للمرة الأولى«. 
ــمّ قــصــائــد غير   الـــعـــدد ضــ

ّ
كــمــا أن

منشورة ليوسف الصائغ، ومقالة 
نــقــديــة مــهــمّــة لمــنــصــف الــوهــايــبــي 
حـــول مــفــهــوم الــشــعــر بــن الجديد 
ــد الـــلـــه  ــبـ ــعـ والـــــقـــــديـــــم، ودراســــــــــــة لـ
الــغــذامــي حـــول الــعــقــل فــي الثقافة 
الــعــربــيــة والــغــربــيــة، وغــيــرهــا من 

المادّة الثقافية والإبداعية.
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تونس ــ ريم بن خليفة

ــرة عــلــى  ــ ــتـ ــ ــذ فـ ــنــ ــــس مــ ــونـ ــ تـــعـــيـــش تـ
آخرها  احــتــجــاجــات صحافية  وقــع 
ــام مــجــلــس الــنــواب  تــنــظــيــم وقــفــة أمــ
ــيـــة  ــنـ ــن »الــــنــــقــــابــــة الـــوطـ ــ ــوة مــ ــ ــدعــ ــ بــ
لــلــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن«. جـــاءت 
هــــذه الاحــتــجــاجــات رفــضــا لمــبــادرة 
طيف سياسيّ هو »ائتلاف الكرامة« 
)دافـــع أحــد رؤوســـه المــحــامــي سيف 
ــيــــن  ــابــ الـــــديـــــن مــــخــــلــــوف عـــــن الإرهــ
العائدين من بؤر التوتر، خصوصاً 
سوريا وليبيا( لتنقيحات المرسوم 
الـــســـمـــعـــي  لــــــإعــــــام  ــم  ــ ـ

ّ
ــظ ــ ــنـ ــ المـ  116

إلـــى  الـــــرجـــــوع  ــــن دون  مـ ــبــــصــــري  الــ
أهــل الاخــتــصــاص، مــع خــرق واضــح 
ــة الــــقــــوانــــن ومـــحـــاولـــة  ــتــــوريــ لــــدســ
ولجم  الإعـــام  قطاع  على  السيطرة 
أكّــد نقيب  حرية الصحافة وفــق مــا 
الـــصـــحـــافـــيـــن الـــتـــونـــســـيـــن يــاســن 
الــــجــــاصــــي. يـــتـــيـــح هــــــذا الــتــنــقــيــح 
السافر في تركيبة »الهيئة  ل 

ّ
التدخ

السمعي  للاتصال  ة 
ّ
المستقل العليا 

الــــبــــصــــري ـــــــ الــــهــــايــــكــــا« الـــحـــالـــيـــة، 
وحــــذف صــاحــيــة إســـنـــاد الــرخــص 
الــتــي تــمــنــحــهــا الــهــيــئــة لاســتــحــداث 
قنوات تلفزيونية، مقابل إقرار مبدأ 
المؤسّسة  بــوجــود  التصريح  مــجــرّد 

الإعلامية. 
المـــــــبـــــــادرة الـــتـــشـــريـــعـــيّـــة المـــــذكـــــورة 
قة بالقطاع السمعيّ البصريّ، 

ّ
المتعل

ــا مــع  تـــتـــضـــمّـــن تــــعــــارضــــا صــــريــــحــ
على  الدولية  والمــعــاهــدات  الدستور 
ــثـــاق الــــدولــــي لــلــحــقــوق  ــيـ ــا المـ ــهــ رأســ
بحرية   

ّ
وتــخــل والسياسية،  المدنية 

ــالـــي  ــتـ ــالـ الــــصــــحــــافــــة والإعـــــــــــــام، وبـ
تــعــرقــل الــبــنــاء الــديــمــقــراطــي حيث 
يعوز المبادرة احترام حق الشعوب 
فـــي إعــــام نــزيــه بــعــيــداً عـــن احــتــكــار 

اللوبيات والمال الفاسد.
ــة الــتــونــســيّــة من  وقــــد كـــانـــت الــــدولــ
ــادقـــن عــلــى »الــتــعــلــيــق الــعــام  المـــصـ
رقم 34« الصادر عن اللجنة المعنيّة 
بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان الــــــــذي يُـــلـــزمـــهـــا 
بــضــمــان تـــعـــدديّـــة وســـائـــل الإعــــام 

محاولات لتدجين الصحافة والإمساك بالرأي العام

ن السلطة من »الهيمنة الثقافية« في تونس؟
ّ

هل تتمك
ومنع الهيمنة عليها.

ــات الــهــيــئــة  ــيـ الــتــقــلــيــص مــــن صـــاحـ
 
ً
الـــــتـــــي شـــــكّـــــل اســــتــــحــــداثــــهــــا ثــــــــورة
ــمـــان حــق   ودفــــعــــا نـــحـــو ضـ

ً
حــقــيــقــيــة

المـــواطـــن فـــي المــعــلــومــة بــعــد ســنــوات 
 
ً
مـــن الــقــمــع والإعـــــــام المـــوجـــه خــدمــة
يــعــتــبــر  أخــــــــرى،  ــئـــة دون  فـ ــالـــح  لمـــصـ
الــعــام. وقد  بــالــرأي  للتلاعب  تمهيداً 
مــنــعــت »الـــهـــايـــكـــا« خــــال الــســنــوات 
الماضية عرض برامج تنتهك حقوق 
الإنسان ومبدأ الجندرة، كما فرضت 
عــقــوبــات مــالــيّــة عــلــى قــنــوات تعتمد 
ــيــــض الإرهــــــــــاب  ــيــ ــبــ ــات وتــ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ المـ
والـــفـــســـاد وغــيــرهــمــا. هــــذه الــحــادثــة 
ليست غريبة عن السلطة السياسية 
الجدلية بالصحافة حتى  وعلاقتها 
فــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــعـــريـــقـــة. ذلـــك 
الدعاية  فــي  للصحافة دور  كــان  أنــه 
الــحــروب والأدلــجــة.  زمــن  السياسية 
ظهر ذلك خاصة قبل انهيار المعسكر 
الاشــــتــــراكــــي، لــتــصــيــر الـــصـــحـــف ثــم 
الإذاعـــات فالتلفزيون ذات وقــع على 
الــــــرأي الـــعـــام حــتــى الـــيـــوم أكـــثـــر من 

المضمار  فــي  لا  الــخــاصــة،  وظيفتها 
الاقـــــتـــــصـــــادي فــــحــــســــب، وإنـــــمـــــا فــي 
المـــضـــمـــار الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 
ــــؤلاء المــثــقــفــون المــرتــبــطــون  ــا. هـ أيـــضـ
بــظــهــور طــبــقــة اجــتــمــاعــيــة أســاســيــة 
هم المثقفون العضويون. كما يعرّف 
ــة عــلــى أنــهــا هــيــمــنــة محصّنة  الـــدولـ
بــالــقــمــع بــكــل الأســالــيــب المــتــاحــة لها 
كــالــبــولــيــس والـــجـــيـــش والــصــحــافــة 
ــاء.  ــقــــضــ ــة والــ ــيـــسـ ــنـ ــكـ والمــــــدرســــــة والـ
ــبـــحـــث  ومــــــــن هــــنــــا جــــــــــاءت فـــــكـــــرة الـ
ــلــــق مــــواقــــع هــيــمــنــة  عــــن مــــخــــرج وخــ
ف 

ّ
المثق قيادة  تتمحور حــول  جديدة 

غرامشي  فــراح  للمجتمع،  العضوي 
يــحــيــك فـــي »دفـــاتـــر الــســجــن« كيفية 
قــــيــــادة المـــجـــتـــمـــع. بـــاخـــتـــصـــار، رأى 
أنطونيو غرامشي أن نجاح السلطة 
البرجوازية في الاستمرار في السلطة 
والصمود، لا يقتصر على الاستبداد 
ــــع والــــســــيــــطــــرة الـــســـيـــاســـيـــة  ــمـ ــ ــقـ ــ والـ
وإنما  السوفياتي(  الاتحاد  )تجربة 
الثقافية  التصوّرات  على  بهيمنتها 
الجماهير وإجبارها ضمنياً  ووعي 
ي مواقف السلطة وقبولها. 

ّ
على تبن

 مـــن خــال 
ّ

ولا تــتــحــقــق  الــهــيــمــنــة إل
ــــي  ــدنـ ــ ــــى المــــجــــتــــمــــع المـ ــلـ ــ ــــط عـ ــغـ ــ ــــضـ الـ
والصحافة لخلق رأي عام مؤيّد، أي 
معنوية  القيم وسلطة  من  مجموعة 
على الدولة، إذ يرى أن الصحافة هي 

جهاز هيمنة ايديولوجية بامتياز.
ــع فـــكـــرة المــثــقــفــن  قـــطـــع غـــرامـــشـــي مــ
التقليديين الذين وصفهم بمأجوري 
الــبــرجــوازيــة، لــيــؤسّــس فــكــرة المثقف 
الثقافي  المــشــروع  صاحب  العضوي 
ــة كــتــلــة  ــيــ ــكــ ــيــ ــامــ ــنــ ــلــــق ديــ الــــــــــذي يــــخــ
تــاريــخــيــة. يــرتــبــط المــثــقــف العضوي 
ــمــا كــانــت الــطــبــقــة أقـــوى، 

ّ
بطبقة وكــل

الصلات  ما صــارت 
ّ
كل كمّياً ونوعياً، 

لذلك،  قوية.  والمنظمات  المثقفين  بين 
 غــرامــشــي يــصــرّ على الــربــط بين 

ّ
فـــإن

مــفــاهــيــم تــحــرر الــجــمــاهــيــر والمــثــقــف 
التحليل تبرز  العضوي. ووفــق هــذا 
أهـــمـــيـــة تـــكـــاتـــف مــــكــــوّنــــات المــجــتــمــع 
النقابة  المدني في تونس مع جهود 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن 

الأحــــــــزاب والـــســـلـــطـــة نــفــســهــا. نــذكــر 
الفرنسية  »لــومــونــد«  صحيفة   

ً
مــثــا

و»واشنطن بوست« الأميركية.
ولطالما كانت محاولة بسط الهيمنة 
ــان  ــنـ ــفـ ــقــــف الـ ــثــ ــــق المــ ــريـ ــ الـــثـــقـــافـــيـــة طـ
والـــــصـــــحـــــافـــــي. وهـــــنـــــا نــســتــحــضــر 
ــي لـــنـــظـــريـــة  ــ ــشــ ــ ــرامــ ــ ــغــ ــ الــــتــــحــــلــــيــــل الــ

المـــثـــقـــف  ودور  ــونــــي«  ــمــ ــيــ ــجــ ــيــ ــهــ »الــ
العضوي داخل الكتلة التاريخية في 
الربط بين البنية التحتية والفوقية. 
اجتماعية  فــئــة/ طبقة  كــل  إن  يــقــول 
ــرى الــــنــــور فــــي بـــــــادئ الأمـــــــر وفـــق  ــ تــ
وظــيــفــة أســاســيــة فـــي عـــالـــم الإنـــتـــاج 
الاقـــتـــصـــادي، فــتــخــلــق عـــضـــويـــا، في 
ــذي تـــرى فــيــه الــنــور  الـــوقـــت نــفــســه الــ
فين 

ّ
المثق عــدة شرائح من  أو  شريحة 

الذين يزوّدونها بتجانسها وبوعي 

لــــلــــدفــــاع عـــــن الــــصــــحــــافــــة والإعــــــــام 
كسلطة اجتماعية وثقافية.

يــورد الأكاديمي  السياق ذاتـــه،  وفــي 
الـــتـــونـــســـي بـــكـــار غـــريـــب فــــي كــتــابــه 
»التفكير في الانتقال رفقة غرامشي« 
عــــن أهـــمـــيـــة الــهــيــمــنــة الــثــقــافــيــة فــي 
ــام الـــســـيـــاســـي،  ــنــــظــ الإبـــــقـــــاء عـــلـــى الــ
مشيراً إلــى أن سقوط نظام بن علي 
ــل مـــقـــوّمـــات  ــه كــ ــدانـ ــقـ جـــــاء نــتــيــجــة فـ
الهيمنة على المجتمع، بعدما أخفق 
في الجانب الاقتصادي والاجتماعي 

خاصة.
فإن  الغرامشي،  التحليل  هــذا  حسب 
مـــا يـــجـــري فـــي تـــونـــس مــنــذ الـــثـــورة 
مــن مــحــاولات تــدجــن الصحافة هو 
الهيمنة  فــرض  صــراع طبيعي نحو 
ــام الـــــرأي  ــزمــ ــــاك بــ ــــسـ ــن طـــريـــق الإمـ عــ
الــعــام. ولــغــرامــشــي شبيه فــكــريّ هو 
بـــيـــار بـــــورديـــــو. فـــمـــن نـــقـــد المـــدرســـة 
كأسلوب لتكريس هيمنة طبقة على 
المــاركــســي  الــفــيــلــســوف  أخــــــرى، راح 
المجدّد ينقد دور الإعــام ومــا سمّاه 
الميديا«. وجّه نقداً لاذعاً  »امبريالية 
وســائــل  تلعبه  الـــذي  السلبي  لــلــدور 
الـــجـــديـــدة منطلقاً  الإعـــــام والمـــيـــديـــا 
مــن فساد وســائــل الإعـــام الفرنسية 
وتــبــعــيــة المــثــقــفــن الــفــرنــســيــن. كما 
يسمّيهم كلاب الحراسة الجدد الذين 
يــســهــمــون فـــي الــتــوجــيــه الــســيــاســي 

والتلاعب بالرأي العام.
تمارس الميديا ــ حسب بورديو ــ عنفاً 
ــا وهــيــمــنــة لــلــطــبــقــة المــســيــطــرة  ــزيـ رمـ
ــة، بـــخـــاصـــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــة الــــســ ــطـ ــلـ ــسـ ــلـ ولـ
لــبــرامــج الــتــرفــيــه والــتــســلــيــة المــفــرغــة 
ــراب الــثــقــافــي فــيــمــا تــداخــلــت  ــتــ والاغــ

الصحافة بالايديولوجيا. 
ــن الإشــــــــارة هـــنـــا إلـــى  ــاصّ مــ ــنــ ولا مــ
الــقــنــوات  وفــقــاقــيــع  التكنولوجيا  أن 
الــتــلــفــزيــونــيــة المـــدعـــومـــة مـــن رؤوس 
أموال تودّ خدمة مصالحها وإخفاء 
ــاد والإفـــــســـــاح لمــوطــئ  ــفـــسـ مـــلـــفـــات الـ
قـــدم لــتــدخــات أجنبية فــي الــســيــادة 
ــام الــوطــنــي  ــعــ ــأن الــ ــ ــــشـ الـــوطـــنـــيـــة والـ
تــســعــى بــخــطــى ثــابــتــة نــحــو إســكــات 

الصحافة والفكر على حدّ سواء.

نجاة فضل الله *

ها في حقلٍ 
ّ
ختبر دورها. لا تعي أن

ُ
جارب، تجهل فئران الم

ّ
في حقل الت

الفئران  جنس  يختبرها  لم  زات 
ّ
مُحف أو  وظائف  لاختبار  تجريبي 

 مفترق في هذه 
ّ

من قبل. ولا داعي لأن تعي هذه الحقيقة، فعند كُل
لهيه عن هذا الواقع الهجين 

ُ
 من الجبنة ت

ً
جربة، سيجد الفأر قطعة

ّ
الت

الذي بات هو نفسه جزءاً منه. لستُ من هواة الغوص في نظريّات 
المــؤامــرة لتفسير عــثــرات الجنس الــبــشــريّ، قــد يكون مــا حصل إلى 
الآن هو عمليّة انزلاق جماعيّ نحو أكبر تجربة اختباريّة للجنس 
الجماعة  رضــا  وراء  ليسعى  تطوّر  الــذي  البشريّ  دماغنا  البشري. 
لكي ينجو معها في الغابة ويتفادى أن يتمّ إقصاؤه فيموت وحيداً، 
يــواجــه لــلــمــرّة الأولــــى مــجــمــوعــات افــتــراضــيّــة ضــخــمــة مــن مختلف 
يّاً وعالمياً، ليُحاول كسب رضاها ونيل 

ّ
الجماعات والخلفيّات، محل

إعجابها، بسبب نفس الحافز البدائيّ )اللاواعي( لديه. فبعد أن كان 
الــعــاقــل يسعى ليحوز إعــجــاب ورضـــا الجماعة المــحــدودة  الإنــســان 
 
ً
تي يُهاجر معها، ها هو اليوم يُصارع -عن لا وعي- ليرسم صورة

ّ
ال

افتراضيّة  جماعات  إعــجــاب  لتنال  ويسوّقها  نفسه  عــن  افتراضيّة 
كبيرة ومتنوّعة.

اللحم هــذه في  ى قطعة 
ّ
البشريّ، تتلق مــرّةٍ أيضاً في تاريخنا  لأوّل 

ضرّة، 
ُ
فيدة والم

ُ
فيدة وغير الم

ُ
 هذا الكمّ من المعلومات، الم

ّ
جماجمنا، كُل

 لا نعلم، واقعاً، 
ُ
بحركةٍ رتيبة من الاصبع في بضع ساعات فقط. نحن

نقرأ  البعيد. نحن  المــدى  للدّماغ عليه على  حفيز 
ّ
الت هــذا   

ّ
كُــل تأثير 

 أقطاب العالم، والمآسي من القرى والبلدان 
ّ

الأخبار العاجلة من كُل
التي قد لا نعرف لفظ اسمها، ونقرأ آراء »أصدقائنا« الافتراضيّين 
وخلافاتهم مع افتراضيّين آخرين، ونتابع علاقات آخرين وزواجهم 
وحفلاتهم وحفلات ما قبل الحفلات، ونتابع »مشاوير« الأصحاب 
الخدمة، ونقرأ  وما تناولوه في المطاعم والمقاهي، وتقييمهم لهذه 
وا 

ّ
ــفِــز

ُ
اســت الــذيــن  فعل  ردود  ونــقــرأ  نعرفهم،  لا  نــــاسٍ 

ُ
لأ ة 

ّ
مُستفز آراءً 

رحت 
ُ
أكثر استفزازاً عن مواضيع لا نعرف كيف ط قد تكون  تي 

ّ
وال

 من ساعة. 
ّ

حه في أقل
ّ
 هذا وأكثر قد نتصف

ّ
اليوم والآن أساساً... كُل

د الجهاز العصبيّ والدّماغ 
َ
ى الآن، لم يعت

ّ
في تاريخه التطوّري حت

زات والمعلومات في 
ّ
حف

ُ
البشريّ على استقبال هذا الكمّ الهائل من الم

وقتٍ قصير.
فــي الأبــحــاث العلميّة الــتــجــريــبــيّــة، هــنــاك قــاعــدة أخــاقــيّــة-قــانــونــيّــة 
ظهر 

ُ
ــه إذا عــادت النتائج الأوّليّة لت

ّ
تعتنق مبدأ »عــدم الأذى«، أي أن

الــذي يتمّ اخــتــبــاره، فينبغي للقيّمين على  التحفيز  أو  المـــادّة  ضــرر 
 لا قيّمين على أكبر اختبار خارج 

ّ
أن شكلة هنا 

ُ
الم جربة إيقافها. 

ّ
الت

للأضرار  الأوّلــيّــة  النتائج   
ّ
أن رغــم  إليه،  البشريّة  انزلقت  المختبرات 

ــبـــاط بين  ، فــي دراســتــهــا حـــول الارتـ
ً
ــق مــنــذ أعـــــوام. مــثــا

ّ
بــــدأت تــتــدف

ــخــص على موقع 
ّ

الــش ــتــي يقضيها 
ّ
ال الــســاعــات  الـــذات وعـــدد  تقدير 

فايسبوك، وجدت فوغل )دكتورة وباحثة في علم النفس في جامعة 
 هناك ارتباطاً مباشراً بين ارتفاع 

ّ
كاليفورنيا( وفريقها البحثيّ أن

ات. 
ّ
عدد الساعات أمام فايسبوك وانخفاض مستوى تقدير الذ

عتبر من الأكبر حول الموضوع، أجرى فريق عمل 
ُ
في دراسةٍ أخرى ت

هانت ألكوت )اقتصادي من جامعة نيويورك( وفرق عمل من »جامعة 
ستانفورد« اختباراً على عيّنة من 7445 متطوّعاً قبيل الانتخابات 
سّم المتطوّعون إلى فريقٍ سيلغي 

ُ
النصفيّة الأميركيّة عام 2018، وق

 من فيه حسابه على فايسبوك لمدّة الأسابيع الأربعة التي تسبق 
ّ

كل
الفايسبوكي  نــشــاطــه  الآخـــر  الــفــريــق  يستكمل  بينما  الانــتــخــابــات، 
إلغاء  بين  واضحاً  ارتباطاً  الــدراســة  نتائج  أظهرت  طبيعيّ.  بشكلٍ 

حساب فايسبوك للأسابيع الأربعة التي سبقت الانتخابات وبين:
1( انخفاض معرفة آخر الأخبار وانخفاض حدّة المواقف السّياسيّة 

الفرديّة.
اتيّة.

ّ
2( ارتفاع مستوى السّعادة الذ

التجربة  انتهاء  انخفاض عدد ساعات استخدام فايسبوك بعد   )3
 من 

ٌ
وعــودة المشاركين إلــى تفعيل حساباتهم. وهــذه الأمــثــال غيض

فيض، فهُناك غزارة في الأوراق البحثيّة حول هذه الأضرار وامتداد 
أبعادها النفسيّة والعصبيّة.

الإنسانيّة«  للتكنولوجيا  »المــركــز  )مُــديــر  هــاريــس  تريستان  يقول   
نتيجة  هــو  إلــيــه  وصلنا  مــا   

ّ
أن  )Center for Humane Technology

ــدّة مــن دون قيم  المـ تــتــطــوّر طـــوال هــذه  التكنولوجيا  لــتــرك  طبيعيّة 
المــال والمزيد من  الهدف الأوّل والوحيد للشركات هو  حاكمة، فكان 
تي تجذب المستخدم لأطول 

ّ
المال، ويكون ذلك عبر إضافة المميّزات ال

 حدّة المواقف 
ّ
مدّة ممكنة. يشرح أيضاً في مقابلةٍ له مع جو روغان أن

السياسيّة لدى الشعوب في السّنوات العشر الأخيرة ازدادت بشكلٍ 
الافتراضي  العالم  لتراكم خوارزميّات  وم 

ّ
الل  جزءاً من 

ً
كبير، محمّل

ذي يجلب التفاعل، 
ّ
 ال

ّ
ل الخطاب الحادّ المستفز

ّ
عبر السّنين التي تفض

فاعل.
ّ
ذي لا يحصد ربع هذا الت

ّ
على الخطاب الهادئ المتوازن ال

ا، فخوارزميّات 
ّ
 من

ً
 أو سذاجة

ً
ه ليس بلاهة

ّ
انغماسنا في هذا العالم كل

ــفــس 
ّ
ــا مُــــحــــدّدة ودقــيــقــة فـــي طــبــيــعــة الــن ــدافـ ــصــيــب أهـ

ُ
ــع ت ــواقـ هــــذه المـ

البشريّة، ورغبتها في الحصول على الإطراء، وسعيها نحو تشكيل 
 هذا يُسهم في خلق جاذبيّة هذه 

ّ
انطباعات جيّدة لدى الآخرين. كُل

اذة وتحويلها إلى دوّاماتٍ رقميّة تبتلع أيّامنا.
ّ

المواقع الأخ
المعركة  ليست نصف  فالمعرفة  تمنع حــصــولــه.  لا  ــه 

ّ
كــل هــذا   معرفة 

كما تقول مُغالطة »جي آي جو«. معرفة كيفيّة عمل ما يحصل على 
تي 

ّ
ال الخوارزميّات   

ّ
الوقوع في فخ المواقع لا يمنع دماغنا من  هذه 

 الأوتــار النفسيّة 
ّ

يتمّ إنفاق مبالغ طائلة عليها لجعلها تضرب كل
اليوم  نقف  نا 

ّ
أن هو  الــواقــع  إليها.  البشريّ  العقل  لجذب  الحسّاسة 

السؤال  ختبرات. 
ُ
الم البشر خــارج  اختباريّة على  أكبر تجربة  وســط 

 
ّ
نا إلى هنا، والإجابة قد تكون ببساطة أن

َ
ذي أوصل

ّ
الآن ليس حول ال

بدعة في شركات تبغي الرّبح 
ُ
سلسلة من الابتكارات المعلوماتيّة الم

والرّبح فقط هي ما أوصلنا إلى هنا. السّؤال الفعليّ هُنا هو ماذا 
يفعل الفأر عندما يستيقظ ويعي ما يحصل؟

* طالبة طبّ

م 
ّ

تعديلات على المرسوم 116 المنظ

 من دون 
ّ
 البصري

ّ
للإعلام السمعي

الرجوع إلى أهل الاختصاص

ز الحوار عليه
ّ

 رك

ة 
ّ

كظاهرة ثقافي

وأطروحته اللامعة 

في »الثابت والمتحول«

ماذا لو استيقظت الفئران

قضية

أكشاك

ثقافة وناس

محمد سباعنة ـ فلسطين

وقفة
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»الأقلام« تحتفل بعيده التسعين 

 لأدونيس
ً
30 سؤالا

ّ
رد على الرد

منى سكرية *

»المــتــحــف  مـــديـــرة  تعقيباً عــلــى رســـالـــة 
العايدي  عادلة  الدكتورة  الفلسطيني« 
الأســتــاذ بشار  وتــوضــيــحــات  – هنية، 
ــي جـــريـــدتـــكـــم  ــ ــوط  المــــنــــشــــورة فـ ــ ــمـ ــ شـ
عــلــى  رداً   )2020/11/25 ــار  ــ ــبـ ــ )الأخـ
تحت   )2020/11/17 )الأخبار  مقالتي 
عـــنـــوان »بـــشـــار شــمــوط يــلــمــلــم شــتــات 
بكتاب  والمتعلق  الفلسطينية«  الــذاكــرة 
المـــرئـــي  الــفــلــســطــيــنــي  »الإرث  ــمـــوط  شـ
والحفاظ  وتشتته  نشأته   – والمسموع 
»مؤسسة  عــن  الــصــادر  عليه«  الرقمي 
أودّ   ،»2020- الفلسطينية  الـــدراســـات 

توضيح ما يلي:
، كنت لأكتفي بما ورد في ردّ بشار 

ً
أولا

العايدي  الدكتورة  تعقيب  على  شموط 
لأن فيه مــا يــؤكــد مــا قلته ولــم أنسجه 
من مخيلتي كما ذكرت العايدي، سواء 
 عن 

ً
لجهة نقص مقتنيات المتحف نقلا

الكتاب، وقد ذكرت الصفحة التي تفيد 
بذلك )ص 28(، أو لجهة وجود صورة 
للرئيس محمود عباس كما هو مذكور 
فــي الــكــتــاب، وتنفيه الــعــايــدي. وهــنــا لا 
 – الــشــخــصــيــة  تهنئتي  أســـجّـــل  أن  بـــدّ 
والــكــثــيــر أمــثــالــي – لــلــدكــتــورة الــعــايــدي 
على جرأتها  على نفي وجــود صورة 
للرئيس، لأنها بذلك تسجّل سابقة في 
العربي  السلطوي  الاســتــبــداد  مناخات 
واحـــدة  الفلسطينية  والــســلــطــة  عـــامـــة، 

منها. 
المــديــرة حول  مُــطــوّلــة  ثــانــيــا، أدهشتني 
ومواكبته  ومــوجــوداتــه  ودوره  المتحف 
الــتــطــور، كـــأنّ مقالتي تـــدور حــول هذا 
الأمر، وهو غير صحيح، لأن مضمون 
ــهــــدف والمـــعـــلـــومـــات  ــ ــاب واضــــــح ال ــتـ ــكـ الـ
إليها  أشــرت  والــتــي  العالية  القيمة  ذات 
ونــوهــت بــمــا ورد فــي الــكــتــاب، وأيــضــا 
 لمــا لاحظته 

ً
انــتــقــدت تــصــويــبــا ومــحــبــة

من ثغرات نالني منها كلمة شكر من 
شــمــوط، والــــذي أشــكــره بــــدوري لِسعة 

ل النقد. ذوقه على تقبُّ
العايدي  الدكتورة  قــراءة  أن  يبدو  ثالثاً، 
لمــقــالــتــي كـــانـــت مـــتـــســـرعـــة، وافـــتـــقـــدت 
النباهة، إذ أن ما ورد من فقرات منقولة 
عـــن صــفــحــات الــكــتــاب وضــعــتــهــا بين 
مـــزدوجـــن وتـــعـــود لــلــكــاتــب مـــع ترقيم 
ــ  بــرأيــي  وهــذا  عنها،  المنقول  للصفحة 
ومـــن خـــال مــســيــرتــي المــهــنــيــة المــمــتــدة 
الإسرائيلي  الــعــدو  اجــتــيــاح  مــن عشية 
أبسط  مــن  أعتبره  ــــ  عــام 1982  للبنان 
قـــواعـــد الأمـــانـــة المــهــنــيــة يــضــاف إلــيــهــا 
أخلاقي الشخصية، وبالتالي لا أعتقد 
أنــنــي خلطت بــن رأيـــي ورأي شــمــوط، 
مـــع اعــــتــــزازي بــــأن يـــكـــون هــــذا الــخــلــط 
فــي الــــرأي لــجــهــة الـــعـــداء المــشــتــرك لهذا 
ــدو الـــغـــاصـــب لــفــلــســطــن، والــجــاثــم  ــعـ الـ
المتحف  مساحة  ومنها  أرضــهــا،  على 

الفلسطيني ضمناً.
ــا، يــؤســفــنــي أن تــســتــفــز جــمــلــة  ــعــ ــ راب
المديرة،  المحو« شعور  »التنسيق لمحو 
لأنــنــي لــم أقــصــد بــهــا المــتــحــف إطــاقــا، 
ولا من هو المسؤول عنه أيّاً كان – مع 
تقديري واحترامي – لأن ما  قصدته 
الأمــنــي  التنسيق  هــو  إنــمــا  بالتنسيق 
والـــســـيـــاســـي بــــن الـــســـلـــطـــة والمـــحـــتـــل 
الإسرائيلي، وما ينتج عنها من خراب 
ــائـــر فــلــســطــن والـــشـــعـــب  يــــومــــي لمـــصـ
منهم.  الشرفاء  وخاصة  الفلسطيني 

والــجــمــلــة المـــذكـــورة أتـــت مــبــاشــرة بعد 
الذي نقلته من فقرة أشار إليها شموط 
ــو فــي  ــلــ ــاق أوســ ــفــ وتــتــعــلــق بــتــأثــيــر اتــ
وسأعيد  الفلسطيني،  الثقافي  النتاج 
 101 الصفحة  من  كاملة  الفقرة  نشر 
وفيها: »نشأ بعد عام 1993 عدد من 
في مضمونها  البعيدة  الفنية  الأعمال 
عن الموضوع السياسي أو النضالي أو 
تحديداً،  الله  رام  منطقة  وفي  الوطني. 
ــيـــل الـــجـــديـــد مــــن الــفــنــانــن  وجـــــد الـــجـ
فبدأ  مفتوحاً.  أمــامــه  الطريق  الشباب 
الفن والإعــام ضمن  يعمل في مجال 
ــــتــــي كــــانــــت تــنــســجــم مــع  ــيـــات ال المـــعـــطـ
رؤيـــة الــداعــمــن الــدولــيــن وخــصــوصــا 
الغربيين منهم لمشروع أوسلو، وهكذا 
تــوافــر المـــال لتلك المــشــاريــع الإعــامــيــة 
ــفــنــيــة الـــتـــي كـــانـــت فـــي مــضــمــونــهــا  وال
بعيدة عن واقع الاحتلال« )ص101(... 
ــره شـــمـــوط هــنــا وبـــجـــرأة  ــ ــا ذكـ فــهــل مـ
على مصير  والغيور  والوطني  الكاتب 
 على خطورة تأثير 

ّ
فلسطين ما لا يدل

الــجــوانــب الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة لاتــفــاقــيــة 
الفلسطينية  الذاكرة  أوسلو على محو 
العدو؟!،  هذا  من  ستباحة 

ُ
والم الوطنية 

 عــمــا قـــام بـــه ويـــقـــوم مـــن نهب 
ً
فــضــا

ومــحــاولات طمس لــهــذه الــذاكــرة وهــذا 
الإرث؟ وعــلــيــه، نــدعــو حــضــرة المــديــرة 
كـــي تـــــدرك حــجــم المـــحـــو الـــقـــائـــم عــلــى 
أيــــدي المــنــظــمــات الــتــي تــجــيــد الأعــمــال 
الاحــتــال،  مفهوم  عــن  البعيدة  الفنية 
قــبــل أن يأتي  وأن تــســتــدرك مــخــاطــره 
الــتــنــســيــق الأمــنــي والــســيــاســي الــقــديــم 
والمــتــجــدّد بــن الــســلــطــة والمــحــتــل على 

محو محتويات المتحف.
ــورة الـــعـــايـــدي  ــتــ ــدكــ ــ خـــامـــســـا، تـــذكـــر ال
المـــتـــحـــف مـــؤســـســـة أهـــلـــيـــة وغـــيـــر  أن 
حكومية، ولكن تعود لتقول عن »سعي 
لأي  دبلوماسي  غطاء  لتوفير  المتحف 
مجموعة سيقتنيها في ظل تعرّضها 
لـــتـــهـــديـــدات الاحــــتــــال كـــمـــا كــــل شـــيء 
فـــي فــلــســطــي« وســــؤالــــي: مـــن أيــــن هــذا 
الغطاء الديبلوماسي؟ وألا تخضع هذه 
ومراقبة  وضـــمّ  فــرز  لعملية  المقتنيات 

من جانب المحتل!
ــرام لــجــهــود  ــ ــتـ ــ ــع كــــل الاحـ ســــادســــا، مــ
ــــدي فـــــي تــــعــــدادهــــا  ــايـ ــ ــعـ ــ الـــــدكـــــتـــــورة الـ
لكن،  الفلسطيني،  المــتــحــف  لمقتنيات 
لـــوائـــح  ــن بـــيـــنـــهـــا  ــ ــون مـ ــكــ أرجـــــــو أن يــ
ــاء الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  ــمــ أســ
هذه  مرْ  على  والشهداء  العدو  سجون 
الــنــكــبــة، بــمــا يــشــبــه مــا فــرضــتــه ثقافة 

الهولوكست. 
أخيراً، أشكر لحضرة المديرة اهتمامها، 
بإقامة   

ً
نتعاون مستقبلا أن  ولا ضير 

ــات »المـــتـــحـــف  ــويــ ــتــ ــحــ ــن مــ ــ ــــرض مــ ــعـ ــ مـ
الفلسطيني« الذي ترأسين مع »جمعية 
لبنان«  في  الفلسطيني  الوطني  التراث 
التي لي شرف رئاستها منذ عام 2007 
،وهو المعرض السنوي الذي نقيمه في 
ذكرى يوم الأرض في بيروت، ويشارك 
فيه ما يربو على أربعين جمعية أهلية 
عنى بالتراث الفلسطيني في مخيمات 

ُ
ت

اللجوء في لبنان... لأن هدف وحلم كل 
إنسان شريف في هذا العالم أن تتحرر 
الاستيطاني  الــعــدو  هـــذا  مــن  فلسطين 
ــة  والإحــــالــــي، وأن يـــكـــون المــتــحــف رايـ
انتصارها، كي لا تصير فلسطين راية 

في متحف.
* صحافية لبنانية

»المتحف الفلسطيني« )تابع(: 

عن المحتويات

 وصورة الرئيس و»التنسيق«
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محمود سعيد...

لوحة بمليون جنيه!

في مزادها الخاص بالفن 
الشرق أوسطي والمعاصر، باعت 

دار »بونهامز«، أوّل من أمس 
الثلاثاء، لوحة »عاطل عن العمل« 

)Le Chômeur ــ عام 1946 ــ 80 × 
70 سنتم/ الصورة( للتشكيلي 
المصري الشهير محمود سعيد 
)1897 ــ 1964( لقاء أكثر من 1.6 
مليون دولار أميركي. ووفق ما 

ورد على موقع الدار الإلكتروني، 
عتبر Le Chômeur لوحة نادرة 

ُ
ت

فها النقاد كإحدى »تحف« 
ّ
يصن

سعيد الفنية. عُرض العمل في 
»متحف اللوفر« وتملكه الممثلة 

المصرية الشهيرة وأيقونة 
الموضة ليلى شعير )1940(. علماً 

ه كان من المتوقع أن تجني 
ّ
بأن

اللوحة بين 467 و667 ألف دولار 
رت الإسكندرية في 

ّ
أميركي. تأث

الأربعينيات بالبطالة والتشرّد، 
حيث عاد آلاف المحاربين 

القدامى إلى ديارهم من الحرب 
العالمية الثانية. كان أحد هؤلاء 
الرجال موضوع اللوحة المليئة 

بالتعاطف.

اد:
ّ

حوار مع مجدي حم

السادات و»إسرائيل«

تماشياً مع الظروف التي 
تفرضها جائحة كورونا، 

م »مركز دراسات الوحدة 
ّ
ينظ

العربية« في بيروت، في 
الثاني من كانون الأوّل 

)ديسمبر( المقبل، حواراً رقميّاً 
مع الباحث السياسيّ مجدي 
حمّاد )الصورة( حول كتابه 
»السادات وإسرائيل ــ صراع 

الأساطير والأوهام« الصادرة 
في عام 2019 عن المركز. يؤرّخ 

ف لحقبة الرئيس المصري 
ّ
المؤل

الراحل أنور السادات )1918 ــ 
1981(، والخيارات السياسية 
التي راهن عليها وسار فيها 

داخليّاً وخارجيّاً، وانتهت بعقد 
اتفاقية »كامب دايفيد« بين 

مصر والكيان الصهيوني.

حوار حول كتاب »السادات 
وإسرائيل ــ صراع الأساطير 

والأوهام«: الأربعاء 2 كانون الأوّل ــ 
الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت 

بيروت ــ تطبيق »زوم« )الرابط 
متوافر على موقعنا(

لارا راين

حملت زياد إلى كندا

تحت عنوان شعار »الفضاء 
واحد لاكتشاف عوالم كثيرة«، 

تستمرّ فعاليات الدورة الحادية 
والعشرين من »مهرجان 

العالم العربي في مونتريال« 
افتراضياً لغاية 29 تشرين 

الثاني )نوفمبر( الحالي. وفي 
 الفنانة 

ّ
هذا السياق، تطل

اللبنانية ــ الكندية لارا راين 
)الصورة(، يوم الأحد المقبل، 

لتقديم مجموعة من أبرز 
أغنيات الفنان اللبناني زياد 

الرحباني إلى جانب بعض 
ت شخصياً 

ّ
الأعمال التي تول

تأليفها. وتؤكّد لارا في منشور 
ها ستحاول 

ّ
على إنستغرام أن

في هذه الأمسية »تطبيق كل 
مته من هذا العبقري 

ّ
ما تعل

)الرحباني( على مدى سنوات«.

حفلة لارا راين: الأحد 29 تشرين 
الثاني ــ الساعة الثالثة فجراً بتوقيت 

بيروت ــ بثّ حيّ عبر الإنترنت. 
)رابط المشاهدة متوافر على 

موقعنا(

ضمن أنشطتها الرقمية، تدعو 
»مؤسسة عبد الحميد شومان« عبر 

موقعها الإلكتروني، في الأوّل من 
كانون الأوّل )ديسمبر( المقبل، لحضور 
عرض الفيلم السوري القصير »عنها« 
)15 د ــ 2020( من كتابة وإخراج رباب 
مرهج. يروي العمل )إنتاج »المؤسسة 
العامة للسينما«( قصة »امرأة، مدينة 

 مكان عربي، في زمن 
ّ

ووطن، في كل
بوها 

ّ
الحرب والسلم، كيف خانوها وعذ

من أجل المال ومن أجل حرية واهمة«. 
يرصد الشريط العلاقات الاجتماعية 

والإنسانية المنوعة، الحقيقية والمزيفة، 
وعلاقات الفنانين ببعضهم البعض، 
بالإضافة إلى تحكّم السوشال ميديا 

في إطلاق الأحكام علينا. قائمة الأبطال 
تضم مجموعة من الأسماء البارزة، 

نذكر منهم: فايز قزق، ميلاد يوسف، 
روبين عيسى وكرم شعراني، مع نجاة 
محمد، سلمى سليمان، محمد وحيد 
ه سيتم 

ّ
قزق وفاضل وفائي. علماً بأن

نشر رابط مشاهدة الفيلم قبل العرض 
على جميع مواقع التواصل الاجتماعي 

التابعة للمؤسسة، على أن تتبعه 
مناقشة مع المخرجة التي تحاورها 

الناقدة رانيا حداد، عبر تطبيق »زوم« 
وفايسبوك،

عرض فيلم »عنها«: الثلاثاء 1 كانون 
الأوّل ــ الساعة السادسة والنصف بتوقيت 

بيروت ــ موقع »مؤسسة عبد الحميد 
شومان« الإلكتروني. )رابط النقاش على 

»زوم« متوافر على موقعنا ــ رمز النقاش: 
)81090574590

»عنها«... قصة امرأة ومدينة ووطن

ميلاد يوسف في مشهد من الشريط

خبر
صورة
و

لت منزلها في مسـقط إلى 
ّ

مان، حو
ُ

مريم البلوشـي سـيدة خمسـينية من ع

اد مواقع 
ّ

لت إلى حديـث رو
ّ

دة. المـرأة التي تحو
ّ
ملجـأ للكلاب والقطط المشـر

 علـى إيواء 480 قطـة و12 كلباً، علـى الرغم من 
ّ
التواصـل الاجتماعـي، تصـر

هـا 
ّ
اعتراضـات الجيـران وارتفـاع التكاليـف. فهـي تصـف هـذه الحيوانـات بأن

 »صحبتها أفضل من 
ّ

أنجـع طريقـة لتعديـل المزاج ورفع المعنويـات، كمـا أن

البشـر«. )محمد محجـوب ــ أ ف ب(

الرفيق غرامشي 

ج الفاشيست الجدد
ِّ

يهي

د 
ّ

سعيد محم

ر الماركسي الإيطالي، المنظر السياسي 
ّ
تسبّبت لوحة جدارية جديدة للمفك

وشهيد سجون الفاشيست أنطونيو غرامشي )1937-1891( على جدار 
مبنى ســكــنــيّ فــي مــديــنــة فــلــورنــســا فــي جـــدل واســـع فــي أروقــــة السياسة 
الإيطاليّة التي تهيمن عليها أحزاب يمينيّة. وقال حزب »إيطاليا إلى الأمام« 
)FI( اليميني في بيان له: »غرامشي كان بلا شك مثقفاً مهماً وسياسياً 
ماركسيّ  شــيــوعــيّ  نفسه  الــوقــت  فــي  ــه 

ّ
ولــكــن للفاشية،  مناهضاً  شجاعاً 

التوافق مع قيم  لينينيّ«. وتــســاءل: »هــل يمكن لمثل صاحب هــذه الأفــكــار 
هم حزب »الأخوة الإيطالي 

ّ
الحرية والديمقراطية التي ينبغي أن توحّدنا؟«. وات

القومي اليميني« FDI أعضاء مجلس مدينة فلورنسا الذين ينتمي أغلبهم 
إلى أحزاب يسار الوسط »بملء فلورنسا بجداريات ضخمة تحمل رسائل 

ايــديــولــوجــيــة صــارخــة وأيــقــونــات تذكر 
الجدارية  الشمولية«.  الأنظمة  بأيقونات 
ــن عـــمـــل لــفــنــان  ــي مــ ــدل هــ ــجــ ــ مـــوضـــع ال
 )Jorit( جـــوريـــت  الــشــهــيــر  الــغــرافــيــتــي 
ــــذي كـــان قــد رســـم جـــداريـــة لنيلسون  ال
مانديلا على كتلة مبنى سكنيّ آخر في 
إلى  تحوّلت  عامين  قبل  نفسها  المدينة 
الجديدة  الــجــداريــة  وتحمل  بـــارز.  معلم 
مــع صـــورة غــرامــشــي اقــتــبــاســا شهيراً 
ــقــــول: »تــكــمــن  مــــن »دفــــاتــــر الـــســـجـــن« يــ
الأزمــــة عــلــى وجـــه الــتــحــديــد فــي حقيقة 
والــجــديــد  الــقــديــم يحتضر  )الــنــظــام(  أنّ 
لا يمكن أن يــولــد بــعــد. وفــي فــتــرة خلوّ 
الــنــظــامــن، تظهر مجموعة  بــن  الــعــرش 
كبيرة ومتنوعة من الأعراض المتوحّشة 

السقيمة«. 
ولغويّ وقائد سياسيّ  أنّ غرامشي فيلسوف ماركسيّ وصحافيّ  علماً 
الفلسفة  القصيرة في  معروف على نطاق عالميّ. وقــد كتب خــال حياته 
والنظرية السياسية وعلم الاجتماع والتاريخ واللغويات والثقافة الشعبيّة. 
خب 

ُ
وانت الإيــطــالــي،  الشيوعي  للحزب  زعــيــم  وأوّل  مؤسساً  عــضــواً  وكـــان 

بينيتو موسوليني  نظام  قِبل  من  يُسجن  أن  قبل  البرلمان،  إلــى  عنه  نائباً 
العشرينيّات. وقد تجاهلت  إيطاليا  السلطة في  إلى  الذي قفز  الفاشستي 
دوليّة،  ضغوط  رغــم  سراحه  بإطلاق  مطالبات  وقتها  الإيطاليّة  السلطات 
فيما رفض توقيع استرحام للدوتشي، ليقضي بعد 11 عاماً بسبب إهمال 
مصلحة السجون المتعمّد لعلاجه. وقد ترك مئات المقالات التي نشرها قبل 
اعتقاله وآلاف الرسائل الحزبيّة والشخصيّة وأكثر من 3000 صفحة من 
الفكر والتحليل كتبها في ظروف صعبة أثناء سجنه جُمعت بعد رحيله 
في ثلاثة مجلدات ضخمة سميّت »دفاتر السجن«، وتعدّ مساهمة أصلية 
العشرين،  القرن  والتاريخيّة في  والثقافيّة  السياسية  النظريات  للغاية في 
لعل أهمها نظريته في »الهيمنة« التي ما زالت مرجعاً لغاية اليوم في تحليل 

أساليب سيطرة الطبقات الحاكمة على المجتمعات.
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